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2. 
-_- 


ا ان هه 


مه 


أعزائي القراء . 

في هذه الظروف التي تتكالب فيهبا قوى الاستعمار العلني مه والمبطن على 
اقتسام أمتنا العربية وترابها المقدس . 

في هذه الآونة . مكنتني الأقدار من الوقوف على ثورتين عظيمتين » يخوض 
رجالهما الكفاح المسلح دفاعا عن كرامة العرب» وعن أرض العرب . 

الثورة الأولى في 'عمان في منطقة ظفار . حبث يطالب رجاها بتحرير 
المنطقة من القواعد البريطانية . وطرد النفوذ الابراني المتمثل في القوات الزاحفة 
الطامعة من طهران إلى أراضي الخليج العربي وجبال العرب ومنتجعاتهم . 

والمطالبة أيضاً بتوحمد الأجزاء المتنائرة على ضفة الخلمج. والمقسمة بينالعشائر 
والمشائخ. وهي أعجز من أن تدافع عن خيمة . ويكفي أن جزيرة أبو موسى م 
تحد من يدافع عنها غير ستة من الرجال قتلوا ليعيش المشائخ . 

والثورة الثانية على ضفاف المحبط الأطلسي . يخوضها رجال أفخر أن 


ات 


الدماء الى تحري في عروق لها نشب بتلك الصحراء . 

تمنذ عام وثلاثة أشهر والرجال يقيضون على أزندتهم يتنقلون على ظبور 
امال تحت حر ال مجير يقأسون الجوع والمطش من أجل تحر بر حرء من أعداء 
أمتنا الغالمة أ العكثرة من العرب نفطهم عنها 

وان كنت هذه المقدمة في مصائف لبنان » وأشهد البذخ الذي يعيشه أمراء 
النفط ودديم “»والسمارات الفارهة التي لا يفقبون منها إلا مقعد القمادة والجلوس 
عليه .. أشعر انني أتمزق من الداخل بعد معايني لالجوع والعري الذي يقأسيه 

سعب سشعب الصحراء وثورة الصعد وا وكذلك شعب عمان وثورة 'عمان . 

متى يصلح هذا الخطأ في التركمية العريمة ؟.. 

ومتى يتعاى أمراء الجزبرة من تخمتوم لمتعاقى الجياع العرب من جوعهم ؟ِ 

مى تنحد هذه الثورات المتنائرة في ثورة واحدة عارمة تحطم الأخطاء 
والمحطئين . وتبعث أهة العرت من سعديدك ٠.‏ وتعيد الحسم العربي شيابه وقوته 
وعافيته ؟ 

ان الإنسان ليخجل من جيل حت البكاء » وهو يقرأ عن زوحة أحد الرؤساء 
العرب وهي تنثر الليرات الذهبية على الحاضرين في عرس ابنتها . وهو يعم أن 
شعب تلك السيدة يتقاتل على فتات الخبز > ويشرد في البقاع طلبا للرزى . 

وإن الإنسان ليخحل حى النخاع» وهو يسمع عن ملايين الديئارات تصرف 

ستقبال نككسون والشعب العربى تسحقه الماعة 7 

العرمى المؤمن الخاص 2 داخلهم. 

ان مستقبل هذه الأمة ببد الشباب وإنى لأراه باسما بإذن الل . 


وإن ربط هذه الثورات في ثورة واحدة متضةة عارمة . هو أنضا سد 
الشاب .. والى لأراه قرييا بإذن الله . 


« وسيعم الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون » . 
حمد سعيد القشاط 


+ ارحب ١2964‏ 
بيروت 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طومطا_مهدد هرا © /داتهطعل رعممع باأاءمد/ وما 


ماع ط ةط 6215/0355 /00.ع/اأطع عق //زىم ]ااا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 


الرابط 


دع طأقءطاا_ مهكددحات / دا دعل رعممع باأداءمو/ روما 


من ظفار الى الساقية الحمراء 


سواي منعم تؤوبه دار 
ويصبح ناما وتست غرثى 
وللاسبان في الصحراء عسف 
وفي ( شنقيط ) تلتهم المنايا 


ع قيار 


وفي أرض الجزيرة 


أب أم البنين كفى عتابي 
وضبقك من ليال طال فيها 
نما دامت جوانحنا يذل 
فبذاك الخليج يعجم را 
وساقية الحيط تمور غيظاً 

شعثاً 


تريني اغير الفودين 


بقصر لا يطاوله الغبار” 
حليلته ويلهبه النضار 
وتصلى من بني كسرى ( ظفار) 
جباعا ثم يخفيها القفار 
تخر.ها المجاعة والصغار 
يلطخ وجبنا منبن عار 


وتسآ لي مق ينهى السفار ؟ 
تذكدّرنا وقد هجع الصغار 
مببضة لا تطير ولا تطار 
وبإروداً يشعلها التتار 
بلا سند بها الأحرار ثروا 


أدور معالكوا كب حمث داروا 


إذا ثآرت ( أعمان) وجدت فببها 
وأشدد للربى المراء رحلي 
فقومي من (دمشق ) إلى (المكلا) 
وبين مواقع الثوار أحبا 
وأنات السحين بكل أرض 
براعى للعروبة 
ألفت لوافح الصحراء حق 
جلست عشية فيها وحيداً 


صوت حقى 


أريدك تفبمين جراح قومي 
فم قولٍ محم الثُوار يضحي 
ويذكر دائًاً .. بل كيف أنسى 


تعانقني على شغف ‏ ( سحار ) 
إلى أن يطرد الليل النبار 
إلى أرض بها شيدت ( أطار ) 
صدى صوت المدافع حيثه اروا 
ها عبرى إلى الدنيا مسار 
وثورتنا إلى الدنيا منار 
بدت خلف المجاج لنا ( بشار) 
وطمفك ما نأى عنه المزار 
وعني حين يسألك الصغار 
ويمسي سوف برجعه انتصار 


ليال في ( طرابلس ) قصار ؟ 


بشار - جنوب الجزائر 


١9194 مارس‎ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكد ددا ته / دا أدطعل رعممع باأجاءمو/ روما 


بعد أن قضينا قرابة امس ساعات نتمرجح في طائرة صغيرة أقلعت بنا من 
مطار عدن متحبة صوب الشرق . تهبط بين الحين والآخر في المطارا تالصغيرة 
فنقعى ببأ اقعاء الذئبٍ » وتطير فوق القمم الشوامخ كا تطير الجرادة . 

ضاعت علينا ساعة من الساعات الخمس ونحن في أرض فضاء قبل انها مطار 
( قشن ) لا أنيس فيها » استعملت الطائرة منبهها فسمعه مندوب الشركة الذي 


جاء في سمارة كبيرة» وجلس في موؤخرة الطائرة يحاسب.الماعة ويتظم من ضآ لة 
راتبه» دون أن يشعر بأدنى حرج في أنه أضاع الوقت علينا.. الأمر الذي جعل 
قائد الطائرة ينطلق بها على الأرض والشبخ بداخلها بعد أن أعجزته الحبلة في 
إنزاله » وم يقف القائد بطائرته الجرداء إلا بعد أن وقف أحد المواطنين 
يلوح ببندقيته متوعداً فانصاع هذا لإنزال الشيخ وانطلق دون أن يحم قفل 
الباب . 





بعد أن قضنا تلك الساعات نزلنا « بالفيظة » - إحدى قرى حضرموت- 
حمث أقلتنا سمارة » طاوية» يرفقة جموعة من الثوار لتلقي بنا بعد مسيرة ثلاث 
ساعات أخرى ف قرية صغيرة قبل ان اسمها ودمقوت ©» تتوسطبا خيمة 
متوسطة » هى بدت الضضافة للأخوة الثوار . 

ولجناها وبقايا الشفق الأحمر تغرق خلف القمم .. 


كانت الاثارة ضدملة» والمصباح مغبش الجوانب يتربع فوق صندوى حديدي 
هو الأثاث الوحيد في هذه الخيمة - فتح فيا بعد ليخرجوا منه لنا الشاي 
والسك تدر 


كانت عمون الرجال تقدح الشرر حول المصباح وسط الظامة » وتبينت في 
وجوه الجالسين قبلنا ملامح امرأة تبرز بين الرجال لا بميزها شيء بينهم 
اليم إلا اطالة قلملة في شعرها الأجعد .. 


كان الميع يقبضون على بنادقهم بما فيهم المرأة » ويتمنطقون بأحزمة 
الذخيرة » نحن الوحبدون الذين كنا عزلاً من السلاح - وما أسوأ أن يكون 
الإنسان أعزل بن المسلحين ‏ إذا ما استثنينا مسدسا بربطه كل منا يحزامه 
كشعار بأننا دخلنا منطقة الثورة .. 


م تككن الخيمة ممبدة الأرض » ول يكن بها أي أثر لشيء امه الفراش ولقد 
كان بعضنا لم يألف النوم على أمنا الأرض دون عازل .. 

جلسنا منبكين من التعب و كأن على رؤُوسنا الطير ينطر كل منا إلى عيون 
الآخرين » وغرق أحد الرجال في الظامة وبعد قليل أقبل يحرجر عنزاً اشتراها 
لضمافتنا أصبحت في ثوان لما يطبخ في قدر كبير مع الأرز » دلق ذلك في 
ضمة كدرة متطليعة تحمبرنا حولمها نزدرد بالأيدي ذلك الخليط من اللحم 
والأرز » وافترشنا الحصى وتناومنا مع النائمين .. 


هما 





سبعة رجال وعنز 

قبل انبلاج الفجر بقليل قمنا دون أي جلية وقد عبأ كل منا « مطرته » 
بالماء وجمع لوازمه في مخلاة شدت إلى الظهر 28 وتعنطق سلاحه » وسرنا ننتابع 
كالذئاب دوة أي ضوضاء فالسكوت في هذه المناطق من ذهب ٠.‏ 


أصر أحد الثوار أن يصطحب عنزا لغذائنا وأن يحرها يحبل خلفه » وقد 
كنا جميعا في وضع بثير الشفقة » وكانت العنز المسكمنة أسوأًة حظ) . . 

الطريق سرب النمل يتعرج بين الصخور السوداء قاصداً قمة الجبل في 
صعود متعب .. وتازلاً للوادي السحمق في 'اتخدار قاتشيل .. :وعل يمتنا :مر 
العراث » يصطخب بأمواحه 8 مئات الأطنان من الماء ترتفع عالياً وتجوي إلى 
الأعماق السحيقة كا تهوي الأمم بعد صمودها الشامخ. . جميمنا لا تتتحدث » وكل 
منا بريد أن يوفر الجهد الذي قد يبذل في الحديث للسير » وأراد أحد الأخوة 
أن يلطف جون بالأماني قائلا : 


2 


لولم يكن قدومك في هذا الفصل لقطمنا الطريق بحرا » إذ أن البحر طيلة 
أشهر بولمه وأغسطس وسيتمبر لا يمككن الدخول إلبه » أو الاحار فبه من كثرة 
الدوارات .. 

العنز أمامنا تتدلى أحيانا في الحبل والثائر « ويدعى مخيت » يقفز فوق 
الصخور أمامنا في خفة وقوة ويحرجرها كما يحرجر الأطفال خرق القماش في 
لعبهم » وقد أعلنت المسكينة احتحاجها مراراً ولكنها آثرت الاستسلام في 
صمت عندما وجدت أن الصباح يكلفها جبداً ضائما لا فائدة منه » وم يحد أذنا 
صاغية كأي احتجاج للضعفاء .. 

تتابعنا في الطريق » كل منا يسير خلف صاحبه» مشدوداً إلى الأمام لتفادي 
الصخور ومخافة مماغتة أحد الانحليز أو ( البلوش ) الذين يشتغلون في خدمة 
السلطان قابوس ويرتزقون من القتل» فقد يطلقوت علينا النار إشباعا هواية القتل 
الس 

طائرة ببقرة!! 


وعلى ذكر إطلاق النار » فلقد صادف يوم وَصولنا أت أمقط الثرار طائوة 
كان يقودها أحد الضناط الانجليز. يغير علىالسكان الآمنين»يقتل الناسو الحيوان» 
وبلس « دُورتاً » قصيراً وقسص] صلفيا و كأنه في إجازة الأسبوع ٠.٠.‏ 

وقد كان هذا الشاب المغرور ينزل بطائرته إلى قرب الأرض مصوبا رشاشها 
إلى الأهلين باحثا عنهم في الأحراش والصخور .. 

وقد صادف أر:] كان بعض الثوار بالمنطقة » فكا يتسلى باطلاق النار على 
الصخور علها تكون هي الأخرى ثائرة » كان الثوار هم أيضاً يتسلون بإطلاق 
النار علمه من ينادقهم العادية . 

وأخيراً تمكن الانجليزي من قتل بقرة وإصابتها إصابة مباشرة » وصار 
ينقض عليها ويرتفم فلربما تعود لها الحماة » ولكن الثوار قايضوه وكانت مقايضة 


لاا ل 


عسيرة » فأبقار الثوار غالية الثمن » إذ استطاع أحدم أن يصيب آلانليزي 
إصابة مباشرة في رأسه وفي جنبه هوت على أثرها طائرته إلى الأرض متنائرة 
إلى ثلاث قطع » كان هو يتربع ميتا في القطعة الأمامية » ولقد حاول الثوار 
نقل الجئة وتسليمها للملال الأحمر ولككن طائرات زملائه كانت أسرع منهم إلبه 
فلقد أمطروا الطائرة بوابل من الرصاص لتحطيمها وحرقها وحرق الخرائط » 
الي بداخلبا » وإزالة ما يدينهم » ويشدت تواجد الانجليز ف المنطقة » ومع ذلك 
فقد تحصل الثوار على كافة الرائط ودفنوا إلى جانب الطائرة بقابا حثة ذلك 
البريطاني التعسس .. 

ان طائرة ببقرة مُن لا يصدق » ومع ذلك حدث ؛ ولكن من أخل ناذا 
يموت هذا الشاب الانحليزيى الذى لا شك أن زوجته وأولاده ينتظرونه خلف 
البحار ؟.. انها السياسة « وعلى الأصح سباسة الجريدي الذي حشر نفسه بين 
المسجونين السياسيين . ولا قبل له ان جريمتك اخلاقية قال كلبا ساسة » . 


الى القمم 


كانت هذه الأفكار تدور في مخيلتي » وأنا أسير خلف أحد الزملاء.. لقد 
أصبحت الطريق تتجه بنا إلى أعلى .. إلى أعلى .. إلى أعلى القمم التي ما تبلغ 
نهاية الواحدة حتى تبدأ الثانية » وكانت أرجلنا - مع ارتفاع الشمس في 
وجوهنا - تخور .. وقوانا تضعف. . وحاوقنا نحف وتنشف» / ترطبها جرعات 
الماء الى متناو ها كل منا من مطرته على انفراد » ولقد كان كل واحد منا مخشى 
أن بعلن عن تشة فستيزىهانه الملا و كنا تحن تنساعة الصشافة دحاول 
في جبد جبيد أن نعلن لاثوار أننا لسنا بأقفل منهم صبراً وجاداً .. وتوغلت 
الطريق في الصخور إلى الأعلى » وكان الرجال المسلحون يصادفوننا في الطريق 
فنقف حق يروا أو يقفون حتى نر » وكان التسلم بالعناق يتم بين أهل جنوب 
الجزيرة العرببة » و كنا نقلدهم في ذلك بعد أن لبسنا ملابسهم .. 


قبل أن نبلغ القمة ارمَما مراراً تحث ظلال الشجيرات الصغيرة والضخور 
الناتتة, وعندما بلفناها كان الهواء مخلخلاً قاماً .. وأصبح الشهيق يتم بصعوية 
فحلسنا نسترد الانقائن وَنَسْتَعد للهموط»وهكذا بقدر الصعود يكون الهموط.. 





فانحدرنا بشدة وكانت أحذيتنا تضغط على مقدم الرجل فتحدث في الأصايع 
أوراما تؤلنا في السير» وقد كانت يديا فينة] نا على الامسجار المارركة الي كثير أ 
ماج فك عقائينا علد البورات لد لهم الطرى .. أسيقت ايام تنفد 
أولآ بأول » وأصبحنا ننظر لبعضنا نظرات استجداء لجرعة ماء عند كل جلسة 
نرتميها على صخرة . 


وفي زحمة الإرفاق صعوداً وهبوط غاب بين الصخور زميلنا بخيت وهو 
حر عنزه » وعند وصولنا بعد منتصف النبار إلى مورد اماء يسمى 
( مرارة ) وجدتاه قد شواها شيا لذيذاً أكلناه بشراهة بمثل الشراهة التي 
شربنا بها كؤوس الشاي بعد الطعام » وعلى ذنك المورد وجدنا سجموعة من 
الفتيات الجبليات بلباسهن المزر كش الجيل » ذ كرنني يصويحبات امرىء القيس 


الوا تحن هن جمله » وبالرغم من اننا نحرنا عنزاً فإننا ‏ م نستطع أن نقدم هن إلا 
قليلاً منها نظير « صخان » كبير من الشاي جدن به علمنا . 
وعند العصر قمنا لنواصل السير فلم تطاوعنا أرجلنا بل كأنها قبدت « بأمراس 
كتان إلى ه دم جندل » .. على قول الشاعر الجاهلي . 
وصلنا بعد لأي !| ى قرية « حوف ».. - آخر قرى الممن الجنوبي من جم 


عمان - وقد كانت الشمس تودع القمم في رحلتها الروتمنمة 00 
الوصول سمعة رجال وفي بطونهم عتز .. 


في حوف 


دخلنا بعد الغروب إلى منزل شبه مظم استقبلنا فبه ثلة من الثوار يترحسب 
حار ؛ واستلقينا على أدم غرفة شبه مفروثة بدت لنا وكأنها قصر منيف » 
ولكنها مع ذلك م تنسنا تعب الطريق» الأمر الذي أصبحت فيه أرجلنا وكأنمها 
تطعا نام نتأوه من مساسها . . وقد كان تحوالنا صباح الغد في هذه القرية 
مثيراً للأم وغير مريح للنفس > إذ شاهدنا آآثار الدمار الذي خلفته الطائرات 
البريطانية وهي تقصف المنازل التي تتوقع أن الثوار يأوون إلمها .. وبالرغم من 
أن القرية هي من قرى الشق الجنوبي للسمن على الحدود العمانية إلا أن ذلك ر 
يمنع الطائرات من قصفها » كما كانت تفعل فرنسا أيام حرب الجزائر في قصفبها 
لساقنة سبدي يوسف التونسية . ٠‏ وقرية إيسين اللمدية . 

في إحدى الأنقاض التي مررن عليها كان يرقد تحتها نساء وأطفال مم سكان 
المنزل » وم يستطع الأهالي بامكانياتهم السسطة من إزاحة هذه الأنقاض فبقوا 
تحتها حق هذه الساعة » وأ صبح المنزل الذي نقول عنه نحن هنا في طرابلس 
« قبر الدنيا » أصبح لدى هذه العائلة الملكوبة قبر الدنيا والآخرة أيضاً . 
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شرعنا منذ فحر اليوم الثاني نصعد القمم من جديد للوصول إلى معسكرات 
الثوار. » وقد ندت الخئال أكثر غضرة وأكثر اشعارا تحللبا السحب وتزينهبا 
زخات المطر المستمرة في جو حار » انها الأمطار الموسمية .. 





كان التدريب على أشده . جموعة من الاب والشابات تتقد حماساً وحموية 
يضمهم معسكر من الم المموهة تبدو و كأنها صخرة بين الصخور يظللها الشجر» 
والمحم يفتقر إلى الكثير من الفمروريات» ولككن ذلك م يؤثر في معنويات الثوار 
العالية. وكانت القدور تفور بالأرز حين وصولنا .. وبعض الثوار يعدون طعام 
زملاهم » وليس هناك قائد أو مقود » فمسئول المعسكر يطبو هو الآخر طعام 
الجنود عندما يأتي دوره لطبو الطعام .. وطعام الثوار كفيرهم من سككان تلك 


المناطق هو الأرز يحتمعون علمه جماعات جماعات » كل جموعة على قصمة لهم 
بنفس الطريقة التي بها يطهى ويؤكل في موريتانيا والساقية المراء . 


وحول مخمات الثوار يتجمع السككان الفقراء القريبون من المعسكرات 
ينتظرون الجنود علهم يحودون عليهم ببعض ما يتبقى من طعامهم الذي لا يسد 
حلسنا عم الثوار بعك أن شاهدنا تدريباتهم 4 وكان الجسم ددخنون شراهة. 


إذ أنه من من تموينهم يوزع على كل جندي كبس صغير منالتسم وجموعة من الورق 
تشولى وحده طي سبحارته ولفبها قبل اسعالها : 


سألونا عن اخوتهم في الوطن العربي. وتحدثوا بمرارة عن التشويه الذي لازم 
ثورتهم في الوطن العربي وتصديى الاعلام العربي لما يدعنه قابوس من 5 كفار 
مارقون عن الدبن .. وعندما قلت لهم لماذا لا تعلنون وجبكم الحقبقي المتمثل 
في عروبتكم واسلامم » أجاب أحدم: عندما نعلن عن قوميتنا العربمة فكأننا 
كنا قبل ذلك فرنسيين أو النجليزاً ولكن نريد أن يطلع اخواننا العرب وححدمم 

حقيقتنا التي نترجمها عملا .. 

نحن ثرنا من أجل الككرامة العربية » ومن أجل تطبير المنطقة من الاستعيار 
الانجليزي والزحف الابراني.. أاسست هذههي الحرية التي تنادون بها في الجهورية 
العربية اللبسة ؟ 59 ٠‏ 

كا ثرنا من أجل خيرات هذا الشعب المنبوبة المتركزة في أيدي المستعمرين 
وزعماء العشائرفي المنطقة لنرجعبها إلى الجاهير ونوزعبا توزيعا عادلاً»ألسست هذه 
هي الاشتراكية التي تنادون بها أنتم ..؟ 


كا ثرنا من أجل وحدةالمنطقة والوقوف ضد التجزئة كخطوة أولى للوحدةالعربمة 
الشاملة التي تنادون بها أنتم أيضا . .وعداوتنا مع قابوس/ تكن عداوة شخصية» 


فقاوس هو أحد أبناء هذه الماطقة » ولو حمل معنا هذه الشعارات وكافح من 
أجلها لوجدتنا جمبعاً جنوداً تحت قمادته » ولكن موقفه من احتضان الاستعمار 
واعطاء القواعد للبريطانمين واعتاده على المستشارين الانجل_يز ويكفي أتكم 
تعامون ان رئيس أركان الجبش العماني هو انحليزي ‏ كا ان تفريطه في الجزر 
العربية واعطاء ايران- إلى جانب حزن طن الصتري والكبرى وأبو موسى- 

جزر الحلانيات ( ( كوريا موريا )» وتشجيعه للغزو الايراني - فيكفي أن تعاموا 
أن نكن ها مسمس اغارات عرينة أضبع الفرس عثاون فيهبا ٠0‏ / من السكان 
وبيدهم جميع اقتصاديات البلاد ‏ كل ذلك جعلنا نصنفه من الاعداء ونقف منه 
هذا الموقف .. وم يقف قابوس عند هذا الحد بل تحاوزه إلى طلب النود من 
ابران لمقاتلتنا » « ومن المعلوم ان شاه ايران صرح أخيراً ماي كد حديث 
الثواروان| كثر منثلاثة 7لاف جندي ابرانييقاتلونالثوار فيحمان يطلب منقابوس». 


هذه المنطقة حرة موحدة ويعود المبا الدين ناصعاً وتقفل الخارات وو دور اللبو 
الى سمحت باقامتها السلطة في مسقط والامارات .. 


كان هذا هو حديث الثوار الذي بروونه يجتمعين أو على انفراد .. 


فى خيمة القيادة 


اقتدنا مساء إلى قمة عالمة قبل لنا أن هذه اللية ستنصب بها خيمة متتقلة 
للقمادة لنجتمع فيما الخو أعضاء اللحنة التنفدية المر كر زية. . والقسادة في حدش 
الثوار هي اللجنة التنفيذية المردكزية وهي تتكون من عدة أشخاص يتولورنف 
المسئولمة التنفبذية لمقررات المؤتمر العا م الذي يعقد بين الثوار في كل عام تقريباً.. 
ولكل منطقة أيضاً نة تنفيذية مصغرة . 


ليوات 


قدمنا الخيمة قبل الغروب بقليل فوجدنا في حراستها جموعة من الشباب 
الشداد » إذ أن في القمة المقابلة بيقع مر كز ه صرفبت » وهو مركز منقطع أقامه 
السلطان كمحاولة للسبطرة على مدخل الجبال » ولكن المركز أصبح كالمنفى 
يأتبه التموين عن طردى الطائرات العمودية ويهاجمه الثوار بمعدل مرتين في البوم 
ونحانب الخيمة إلى جانب الجنود برشاشاتهم ينتصب مدفع مضاد للطائرات » 
ولو ان الفترة القي زرناهم فيها كانت فترة سلام تقريبا لعدم استطاعة الطيران 
التحلمق على المنطقة لشدة الضباب » ويحانب المدفع المضاد ينتصب قدر عظم 
تطهى فيه شاة هي عشاؤنا هذه اللملة 4 
0 






دخلنا الخيمة بعد عناق حار بيننا وبين الأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية 


المر كزية » وعرفونا على بقية زملائهم الذين لم يسبق لنا رؤيتهم » وجلسنا في 
دائرة يتوسطها مصباح من الكيروسين اضاء وجوهنا ولكن اقفمتنا زادها ظامة 


فاصبحنا كلوحة زيتية لجموعة من الرعاة أمام موقد .. كان كل رفيق - كا 
يحلو هم تسمية بعضهم - يضم رشاشه على ركيتيه » وخلف الخيمة في القمة 
كنا نسمع وقع خطوات حافية لجنود الحراسة. . كانت تنورات الاخوة قصيرة 
جداً حتى انها تبدو « كالميني » وعندما لبسناها نحن لم تكن متقنة كا هو الحال 
0 تقلمد احمى »وقد ظهرت سيقاننا العحاف من تحتبا واعطاهما نور 
المصباح في عتمة اللبل شكلاآ أقرب ما يكون إلى عروق الشجر العارية . وبعد 
أن قعدنا على ر كبنا لنزدرد قصعة الآرز واللحم التي أعدت لنا جلسنا نحتسي 
كواب الشاي المر .. ويشرح لنا أعضاء اللجنة أهدافهم والاسات التي ثاروا 
من أجلبها فلم بزددوا شيئاً عما قاله ذلك الجندي الثائر في المعسكر عندما مررنا 
على الجنود في مخيمهم وقت الظبيرة .. 


ذكريات الثوار 
تشعب بنا الحديث والحوار وأخذنا فبه كل صوب لنديره في النهباية إلى 
الحديث عن الثورة في ظفار أو عمان والخليج العربي التيتفجرت يوم 4 من يونيو 
م5١‏ يسسع ينادقى ومسدس واحد .. وستين رجلا عزلاً من السلاح .. 
والشيء الذي يتعب الصحفي أن هؤلاء القوم ينكرون ذاتهم لدرجة لا توصف 
وبرفضون الحديث عن أنفسهم الرغ من بطولاتهم النادرة . ويعتبرون ذلك من 
الآشياء غير الحبية بل والمرفوضة قطعا » ولكننا بعد لأي استطعنا أن ننتزع 
من أحدهم مغامرة قام بها وجموعة من رفاقه لجلب أسلحة .. 
كان ذلك عام ه45١‏ والثورة في بدايتها » وم تكن لنا أسلحة ولا ذخيرة 
وقد فشلت قبل ذلك نورة الجبل الأخضر لآن قادتها هربوا بما فبهم الإمام غالب 
الذي قامت الثورة من أجل الإمامبة » وبالتالى من أجله هو » فذهمنا مموعة من 
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الشاجح""# ا ده 


الرجال لإقناع الإمام بإعطائنا ما بحوزته من السلاح . واستطعنا بعد جهد جبيد 
أن نتحصل منه على ثلاث سسارات مملة بالأسلحة » ركنناها - نحن الثلاثين - 
وشققنا بها الصحراء مجانبين الرسع الخالي من وسط الجزيرة العربية » وقد كان 
قرب حدود عمان بثر ماء بردها كل قاطع لهذه الصحراء مضطراً لذلك » وقد 
عامت السلطة بتحر كنا فأرسلت فرقة من الجبش رايطت على المثر في انتظارنا 
ممدة لنا كينا للقيض علينا وعلى ما في حوزتنا وإبادتنا .. 

وعند قدومنا للبثر فوجدنا بالقوة فاشتبكنا معها في معركة ضارية » كل منا 
يدافم عن مصيره » وبعد قلمل هاجمتنا الطائرات واستطاعت أن تدمر وتفدر 
اثنتين من السيارات الثلاث » وتمكن أحد زملائنا من الهروب بالسمارة الثالثة 
بحمولتها وإبعادها عن مكان المعركة .. وانسحمنا بعد عدة ساعات من القتال 
ملتحقين بسيارتنا ننقل أحد جرحانا جاعلين من الليل ستاراً لإخفاء ذخيرتنا 
وسيارتنا عن أعين الطبارين عندما يتبعوننا في الصباح . 


تكدسنا فوقها نحن جمبعاً وسارت يبنا تعرج من اليمين والشمال فلمس هناك 
طريق يمكن أن يسلك » واستمرت تتايل عدة ساعات إلى ان وضلنا الجسل » 
وحاوانا صعوده بدون طريق» و كنا جميعا ندفع السيارة دفعا إلى أن أوصلناها 
لالقمة ولا بد من إيصاها إلى الوادي حت لا ترى » وفكرنا في أنها إذا تحركت 
إلى الأمام متراً واحداً فإنها ستبوي إلى أعماق الوادي وتتحطم يمن فبها وما 
فبها .. وقد كانسائقها شخصاً متزوج] وعنده أولاد . وكنت أن أعزب لا 
زوج لي فطلبت من الإخوة أن أقود أنا السيارة إلى الوادي فإذا ما سقطت بي لا 
يؤثر ذلك في أحد من بعدي بعكس زميلي » وأرتمنا زميلنا على تسلم السيارة 
والتنازلعن قمادتها إذ اعتبر هو استبقاءه نوعا من الإهانةوحرمانا لهمن التضحية. 

قبضت المقود وتركت السيارة من محلها وسشعرت أنها تندفع بيللهاوية فأدرت 
عجلة القيادة إلى البمين فاصطدمت السيارة بصخرة كبيرة أوقفتها وجعلت كل 
حمولتها تنكفىء إلى الشمال.. وهنا طلبت من الرجال أن بريطوا السيارة بالحبال 


من الخلف وأن يعسكوها ويزيح أحدثم الصغرة 6 وأة عذوعا' الخلف نوها أن 
أرقت الضخرة عق اتذفعت السارةء للواقئ: ف “تىء من السين..إذ أن :الرجال 
كانوا تحذبهم لها من الخل ف كالمظلة التي تخفف سرعة الطائرة. .وسرنا على هذا الحال 
عدة أمبال إلى أن اعترضني الجبل من +ديد» ولما لم أجد وسبلة لاجتيازه أنزلت 
الذخيرة وتركت في حراستها بعض الإخوة ورجعت إلى بقية الإخوان الدين 
تر كتهم بحبالحم ل الكل وامطضت اله ادو ليذلى عل فرقم ركذتي زة أن 
الظلام أ صبح حالكا لدرجة مخيفة .. وقد ركب هذا البدوي إلى جاني فكاما 
مالت السمارة أو نزلت ق ملب وار ينيك فى رقبقي ويصمح ©» فأوقف 
السيارة وأخلص رقبتي من المدوي وأرجعه إلى مكانه » واستمر هذا الحال إلى 
أن وصلت إلى الزملاء وعند العودة أمسكوه عني فم يعد يستطيع القفز على 
رقبق . وضحك وهو بروي ذكريات هذا البدوي وضحكنا جميعاً . . فلقد 
تمعنت في رقبة الأخ سامي - وهو الذي بروي انا القصة ‏ الطويلة ولحيته 
الكثة فكأنني أشاهد البدوي وهو تفلك نا عذعورا + 

وصلنا إلى موقع الذخيرة » وهنا م نستطع التقدم انار فأخذ كل منا 
حمولته من السلاح والدخيرة وأودعنا الباق عند بعض الخيام وأحرقنا السمارة 

تى لا ينتفع بها العدو .. وعندما تصاعدت النيران فمها بكى بعضذا تأثراً عليها 
ا كالذي أحرق قاربه على الشادطىء المعادي © فبيننا وبين مناطقى الثوار 
كتادة كامكة وؤهر كر اللا عه ضار ينقد أولا ناولدة: 

تر كنا السمارة خلفنا تشتمل وسرن فيالظلام إلى 07 وعند منتصف النهار 

أخذ منا العطشمأخذه» ول يبق لنا إلا « مطرة » واحدة عند الخ سام « قائد 
المجموعة » الذي أمرنا بالوقوف صفا واحداً وأخذ بوزع علينا ملء الغطاء من 
الماء لببل كل منا لهاته » وهنا ضحك الجميع وسكت سامي لكل أحد الأخوة 
المأساة .. 


كنت أنا في الطرف .. وَندآ سام التوزيع من الطرف الأبعد وعندما وصل 
إلى زميلي الذي حاني قفز هذا الأخير على « المطرة » لبشرب منها ومن بين 


انسياسو تمل المقاحاة.. سقطت المطرة من القمة التي نحن في أعلاها إلى الوادى 
السحيق ببقمة الماء حيث تناثرت القطرات على الصخور قبل استقرار المطرة في 
الوادي .. 





وهنا م أقالك نفسي فقفزت على رقبة هذا الملعون - الذي حرمني وحرم 
نفسه وحرم القائد من جرعة ماء تبل -اوقنا - لأدنقه ولكن الآخوة حالرً! 
بيني وبينه وسرنا واليأس يستحوذ علينا وأصبحنا لا نرى مواقع أقدامنا التي 
تنتقل هي الأخرى بصعوبة من شدة العطش والجوع .. وبقينا على هذا الحال 
أربعة أيام أضعنا فيها أحد الزملاء نام عندما جلسنا نستريح في الليل وم نشعر 
بفقده إلا ضحى الغد » وقد التقينا به بعد مدة إذ استطاع أبن يضل إلى عم 
الثوار عن طريق آخر .. 

وصلنا أخيراً إلى بثر ماء وبقينا عليها قرابة نصف يوم تشرب الماء ثم يندفع 
من بطوننا إلى الخارج كالنافورة لنعود فنشرب من جديد حتى استرحنا 2 وفي 
هده الأثناء من برعل عمل عل جل زو من الذرة تبرع لنا يحفنات منبا 
5505-8 


ذهب بيعضنا يسحث عن حديد للقلبها لنا فيه » ولما رجع وجدنا نلتهمها نيئة 
فأخذ نصمبه . وأكلناها نيئة » وهي أول أكلة نأكلها بعد ستة أيام من الجوع 
والعطش .: 

وتحدث الأخوة الآخرون عن ملاحم بطولية وانتقل الحديث إلى نوادر 
الحرب .. 

وفي آخر الليل امتدت يد أحد الثوار لتطفىء المصباح بعد أن اتكأ كل 
منا على جنبه متوسداً حقميته أو حذاءه أو بندقيته أو حجرة.. وكانت الحراسة 
طوال الليل بالتناوب»وفي الهزيع الأخير كنا نسمع أصوات المدافع والرشاشات 
في المناطى المجاورة» وبعد صلاة الصبح لم يتمكن زميلنا البدوي من حلب النياق 





لا تعوض. فلقد سبقه علبها أحد البدو من سكان الخيام فحلبون ليغذي صغاره 
الجباع وقد كان - والح يقال - أولى به منا ... 


جولة في المزارع 

خرجنا صباح ذلك اليوم لزيارة المزارع التي يزرعبا المواطنون فوق قمم 
الجبال وسفوحبا » معتمدين على مياه الأمطار التي ما انفكت تبطل طملة اقامتنا 
هناك » وكانت السحب الجبلية تمنع الرؤية والأمطار تجعل من الطريق تسلمة 
للدحرجة أو التزحلى ولهذا صرنا « نمشي كا يمشي الوجي الوجل » .. 

وعلى امتداد السفوح سكن جموعات من الناس في كهوف ومغاور في الجبل 
أو في خيام مبلبلة .. أكل الدهر شبابهم كنا أكلت سنوات الحصار مواشيهم »> 
يحفرون الأرض بالعمي أو حاريث بدائية ليزرعوا حفنات من الذرة أو البقول 
ما أن تصفر سمقاا إبذانا بالحصاد حت تهاجمبا طائرات الانجليز لتحرقبا 
ببراميل النفط انتقاماً من المواطئين وقتلهم جوعاً على رأي السلطة في عمان .. 
وقد صمد هؤلاء الناس رغم الحن طيلة التسعة أعوام السالفة دون رز ودو3ة 
سكر وبدون شاي وحتى بدون ملبس متخذين من لحى الأشجار شابا ومن ' 
حشائش الأرض طعام] » مفضلين ذلك على البقاء جنا إلى جنب مع القواعد 
البريطانية وقوات ابران الزاحفة على الخليج مدنية وعسكرية .. 


هل البقر أذكى من الابل ..؟ 
هذا ما يو كده الناس في ظفار .. فالساطة م تكتف بحرق المزروعات وقتل 
الناس بل تعدتها إلى قتل الحبوانات التي كثيراً ما تهاجمها الطائرات وتقم فيها 
مجازر محزنة » فلقد هاجمت الطائرات في إحدى هجاتها قرابة ثلامئة بعير 
تحمعت خوف الخطر تركت أكثر من ثلثها ممرقاً.. وقد روى هد شيود 
العيان انه شاهد بعض النباق وقد سقط جنينها من يطنها يتخبط يحانبها وهي 

لا تؤال حمة . 


سب لد 


وم يكن لهذه الابل ذنب سوى اها في حوزة الثوار .. ولكن الطائرات /م 
تستطع قتل كمبات كبيرة من البقر .. إذ ان هذا عندما يسمع أزيز الطائرات 
يتفرى في المغاور والكبوف والأمجار فلا يظهر منه للطيارين ثيء » وم يكن 
ذكاؤه مبرزاً في هذه الناحبة فحسب بل انه يفر هارباً عندما يشم رائحة الجنود 
الابرانبينوالانجليز “ويصدر أصواتا مذعورة»فمتنه المواطنون الثوار إلى أماكن 
جنود السلطان الذين يحاريهم الناس والطبيعة والأبقار أيضاً . 


ف مستشفى الثورة 
وف ركن من أركان المعسكرات يربض مستشفى الثورة .. جموعة من الخيام 
والصفيح وكميات قليلة من الأدوية » وجموعات كييرة من المرضى معظمهم 
يشكون من سوء التغذية وفقر الدم يحوم عليهم طبيب واحد فلسطيني يعيش بين 
أنس فينا هذا الدكتور كفاءة لحل مشكلته المعقدة إذ انه يرغب فيإتمام نصف 
دينه .. ولكن المواطنين برفضون تزويحه من إحدى بناتهم لأنه اجو اللورن 
وهو بهذا يشبه الكفار.. وكاما خظب امرأة قالت « عفر كفر » أي أحمر كافر 


وبعد المستشفى الذي يحتاج مرضاه إلى الطعام والذي هو علاجهم الوحيد » 
سرنا إلى المدرسة » حبث مجلس أبناء الثوار على الحصى يقتني كل فصل كتاباً 
واحداً .. ويحتبد المدرس في إعطاء الدروس حسب إدراكه .. وإلى جانب 
الأطفال الذين يأكلون ويدرسون وينامون في خممة واحدة هناك السيدات 


اللواقي جأن لبمحين أميتهن .. ولعل القامم الوحيد بين الكبار والصغار في 
مدارس الثورة انهم لا يبملكون من وسائل التعلم إلا التصمم وحب التعلم كما 
يشتركون أيضاً في ألبستهم التي ينقصها الكثير ومع ذلك فإيان هؤلاء الناس 
لا يوصف» وتصميمهم لا يحد» وإرادتهم لا تلين» وقد كان الترحيب الذي نسمعه 
أنتّى ذهينا هو « مرحبا يخوتنا المسامين » ولو أن العجائز برطن بلبجتهن الميرية 
أو كا يسمونها « الجبالمة »؛ ولككن حديثهن يفسر لنا في حمنه .. 


طريق العوادة 


حملنا حقائبنا على ظبورنا عند انبلاج الفجر نغذ السير مع الطريق التي خبرناها 
منذ أيام . ..يضيء الصباح ظهورنا ونحن نتحرك كالأشباح في الجبل ونتتابع في خط 





منتصف النهار للغداء وشرب الشاي .. كان شبان الثورة شبارون في القفز 
الطويل والعالي في الوقت الذي م نستطع فيه التحرك من أماكننا إلا بصعوية.. 
وقد اشتر كنا معبم في مباراة التصويب . 

وعند العصر وصلنا إلى خسمة الضافة التى سيق وأن أوينا إلمها في الذهاب 
قري ومقوف واولقن تيرك نظرها إلبنا فإذا با رمق 3ك التعت قمدر سن 


مومع 


وفي الخيمة جلسنا نحتسي الشاي وقد تفرق بعض الزملاء » بعضهم جلس على 
شاطىء البحر ربما يتذكر زوجته التي تركها على شاطىء المتوسط .. وبعضهم 
الآخر ذهب لمستطلع الجبل من جديد .. أما أنا فقد جلست في الخيمة استدرج 
بعض الثوار الذين بقوا معي للحديث وكان مخيت ‏ رفيقنا في الذهاب والإياب 
رجلا عظمما من الرعبل الأول الذن فجروا الثورة » وكان قوي البنية سُديدها 
إذا ما سار في الجبل كأنه يتبختر على فراش وثير يقفز كالغزال فوق الصخور.. 
ويبلغ الحدف قبلنا » ويعد الطعام والشاي وهو يقفز في خفة ورشاقة باسم الثغر 
يذكرني بحباة الكشاف في شريعتهم « يسم وهزأً بالصعاب »... وحق 
عندما انطلقت عبارات نارية أمامنا في الجبل باتحاهنا ورد عليهبا أحد الثوار 
المرافقين لنا نهره وتقدم أمامنا ليستكشف الأمر فاتضح أن الإخوة البمنيين 
نصيوا هدقاً ليمرنوا عليه سلاحهم . 

قلت للأخ بخبت وهو يضم كوب) كبيراً من الشاي أمامه .. ألم تتمرض 
اواقف حرجة في هذه الحرب يا خست ..؟ 

فضحك. . ثم شرد قلملآ وهو بسح شاربيه الكثين المتحبين إلى أعلى كعادة 
العرب ثم قال : 

حدث لي أربعة مواقف حرجة كدت أهلك فببها .. قلت : 

ساهات الأول . 

مم 


الموقف المحرج 


اجتمعنا من امارات الخليج قرابة الثلائئئة رجل نريد تفحير الثورة في ظفار 
كان ذلك عام ١556‏ ولما اجتمعنا بالجبل لم ند لدينا إلا سسْع ينادق ومسدساً 
واحداً فاتفقنا على تخفنض العدد إلى ستين شخصا.. ونذهب الباقون إلى أعماهم 
على أن يعودوا مى يتوفر السلاح .. ش 

وكان وقتبا سعد بن تتمور يدير البلاد بطريقة بدائية سادجة. .تصور انهيقفل 
المدن عند الغروب ولا يفتح أسوارها إلا بعد طلوع الشمس .. وكان منضمن 
قوانينه معاقبة كل من .دضع طاقيته على رأسه بطريقة مائلة أو ينتعل نعالاً أو 
عتلك جباز مذياع . 

رجع الإخوة إلى أعمالهم وتفرقنا نحن الستين نبحث عن السلاح في مموعات 
صغيرة » وسرت أنا ومعي اثدان من الإخوة حمل ثلاث بنادق .. وكنت وقتبا 
قد قضبت إحدى عشرة سنة في الكويت / أر أهلي ول بروني.. وكانت طريقنا 
التي انتبجناها تمر يسفح الجبل مقتربة من مدينة صلالة - عاصة المنطقة - وهي 
مدينة تنمركز بها قاعدة بريطانية » وكنت من قبل ل أر الجنود البلوش الجندين 
في جيش السلطان » ولكن قبل لي إنهم يعتمون بعائم حمر . وقد فجر بعض 
زملائنا ألغاماً في الطرقات الآمر الذي نه السلطة وصارت تعد العدة لنا .. 

وثلاثتنا نسير مع الطريق حتى لحنا أماهنا على الطريق اثنين يحلسان ويلعبان 
لعبة بالحجارة والبعر « شمبهة بلعبة الخربقة عندنا » فظنناهما من المواطنين .. 
كنا نحاور أنفسنا هل نسل بتقميل الخد كا هي العادة عندنا أو نكتفي بالتسلم 
من يعيد تمررنا حانبها وقلنا : السلام علمم . 

فقفز الاثنان وفوجئًا بوجودنا فإذا بأحدهما عريف والآخر تائب عريف 
وخلفها سرية من العسكر تخندق على الطريق لقطعها على الثوار» فقال العريف- 
وخبوطه أصحت واضحة لنا ‏ : تعالوا حاي : 


00 


لادا ..؟ 


قال : ما تخافوش .. تعالوا .. 

فوقفنا في أماكننا وهنا جرى نائب العريف للرشاش الذي ل نلحظه قبل 
ذلك وانبطح عليه » فأطلقنا عليه النار وقتلناه » فأسرع العريف لبحل محله 
فقتلناه قبل أن يصل .. وهنا انطلقت علمنا النار بكثافة من الخندق الذي 
أماننا» ركاف العتيق عر و انيد ااه الركاش فكلا طبر أحد اتوي ناز كه 
حتى ببرز نصفه الأعلى فنطلق علمه النار فبسقط على زملائه . 

ولما كثر إطلاق النار تدحرجنا ءن سفح المرتفع وصعدنا مع الوادي حق 
دخلنا الغابة وراء الجذود » فجلسنا تحت شجرة نستريح من الدوار الذي أصابئا 
من جراء الدحرجة الطوية التي لم نتمود عليها من قبل .. وكنا نرى الجنود وهم 
يطلقونالنار بغزارة إلى الجبة التي هاجمناهم منها أولاً»ونشاهد الضابط الانجليزي 
وهو مزق ملابسه بعد أن عرف أننا ثلاثة وأننا أسقطنا من جنوده سبعة 5 

ولما تحدثنا بعد ذلك اتضح أننا الثلاثة في كل مرة نطلق النار يجتمعين على 
هدف واحد .. وواصلنا السير حتى دخلنا إلى مضارب قبملتنا فتركت زميلي 
وذهبت أستفسر من رعاة الغنم علهم يداونني على أهلي . 

فسألت شابين برعيان غنمها عن منتجم القبية“وم أستطع أن أسأهها عنأهلي 
مخافة أن يعرفاني من الثوار خاصة وأنني ألبس لياس عسكريا ملطخا بالطين»من 
دحرجتنا السالفة .. فلم يحيبا على استفساري .. فتركتها ورجعت إلى زميبي « 
وأنا سائر سمعت أحدهما يقول للآخر بلبحتنا الحلية : هذا الرجل شكله مثل 
أخلك منت .. 

فالتفت وقلت : نعم أنا هو . 

وكان الشاب الآخر هو أخى وقد تر كته وعمره ست سئوات ووحدته الآن 
ولر قي كز ريق 0 تاها بعد أن تعارفنا ودلني على خيمة أهلي فأتيتها 
أنا ورفيقي حمث ذيح لنا أخي شاة » ونحن في انتظار العشاء إذا بسيارة الجمش 


70ت 


تع نحونا في اتحاه الخسمة .. فتأكدنا أن الجنود يلاحقوننا فخرحنا من الممة 
وأخذنا وضع انبطاح لاطلاق النار على أي جندي دتزل من السمارة »ولحسن الحظ 
م ينزل منهم أحد وإِنًا استفسروا نن أخى عن ضوقه قاحان و أن .لا اين 
عندي » وقد كانت هذه عادتهم من قبل فذهبت السمارة .ولو أطلقنا النار عا مهم 
لأقد م الجنود على قتل جمسع أفراد الما ثلة وأحرقوا خيمتنا بمن فمها . 

ولماعدن إلى الخيمة قالت أمي وهى منزعحة : با بنى أرجوك ألا تأق 
إلبنا ثاثمة + 

وغدرنا ملابسنا » وانطلقنا بعد أنا م إلى الجبل .. كان هذا عام 6 وقد 
سقط في أيامها أول شهببد من شبداء 0 بن عام « يوم 4 من 
يونمو » ومنذ ذلك الحين اعتّبر هذا المو م تاريخ ابتداء الثورة .. وقد كان سعيد 
في جموعة ل أخرى ‏ 


المى قف الثاني 

نصبنا يمنا ليلآ بإحدى المناطق بواد من وديان المناطق الداخلية » وعند 
الفجر قام سن الثوار ليشعل النار لإعداد الشاي والفطور » وقد كان مطمئن) 
فم يكتشف المنطقة قبل اشعال النار ىا جرت العادة .. ول يعلم زميلنا أن العدو 
قد تمر كز فوق القمم المطلة على الوادي استعداداً لباغتتنا في الصباح . 

أشعل الزمي ل النار »وما ان ارتفع بها حتى انهالت علينا ثلاث قنابل اطفأت 
النارفقبض كل منا على بندقيته وغطائه وعتاده وجرى كل إلى طريقهعلى أن نخرج 
من الطوق .. فلقد عرفنا اننا مطوقون » وعدت أنا وهذا الأخ - وأشار إلى 
شخص أممر يجلس حانبنا - وشخص آخر وذلك لمسح محل مميتنا محافة ارن 
تكون قد نسينا شئاً .. وعندما وصلنا إلى الموقع واقتربنا من النار اشعلتهبا 
الريح فلاحظها العدو فأمطرنا بوايل من القنابل سقط بعضهاعلى النار وم نصب. 


سار ا 


وانسحبنا إلى الجمل فالتقينا بثلاث نسوة منزعمات قلن لنا ان الجنود 
يتبعونهن. وكانت معنا أوراق وخرائط أعطبناها لزممانا لنعطبهاللنسوة على أن 
لتصدى نحن للحنود 5 

ولما وصل زميلنا إلى النساء وجلس معهن ليعطيهن الأوراق  »‏ وكان ظهره 
حبة الجند ‏ لاحظنا جموعة من الجنود تسير نوهوقد حالت يننا وبمنه وكانت 
ظهورم موليةلنا وقد ظنناها جموعة من الثوار » فسرنا نحوهم حتى أصبحت بيئنا 
وبينهم خطوات ووقفت على صخرة وقلت ضَاكا .. 
ل انم 9 

فردوا هم أيضا بعد ان التفتوا الي : وأنت من ..؟ 

واستمر حوار الاستفسار برهة بيئنا »كل منا يحاول معرفة صاحبه قبل 
الآخر » وأخيراً قال أحدم : احنا الجبش .. 
© قلت : جيش من ..؟ 

قال : جمش السلطان . 

وخفت أن يعرفوني فيطلقوا على النار بعد أن عرفتهم اعداء .. فقلت 
لووقا بر 

آه. . أنتم جماعتنا ظنيتكم الثو ار..ونزلتمنالصخرةقافزاً وهمقبالتيوارقيت 
أرضا وأصليتهم برشاثي » وما أن فعلت ذلك حتى فروا جميم] وتفرقوا في 
الشعاب .. والتحقنا يجاعتنا عند المساء دون أن نلحى بأذى وهكذا سل الله .. 


الموقف الثالك 


كلفتني الثورة حمل معاشات أسر الشهداء إلى داخل المنطقة التي تسبطر 
عليها قوات السلطان » وفي داخل المنطقة عرجت على ابنة ع لي متزوجة هناك 


فبت عندها وفيالصباح وأنامتمدد في كبف تحانب خيمتها جاءتني تحري وترتعد 
وهي تقول : 

با ابن حمي. قم ان تسع سيارات من الجيش تقف الآرن فوق الصخرة التي 
أنام أنا تحتها .. 

فأطللت برأسي فإذا بالجنود وقد نزلمعظمهم من السبارات مدججين بالسلاح 
فوق قمة الصخرة » بعضهم يحلس وبعضهم واقف يستكشف المنطقة . 

وفكرت في الأمر » إذا انا أطلقت النار سبحرقون كل المنطقة » وإذا أنا 
بقيت سبقبضون على » واذا أنا خرجت سيقتاونني . 

واخيراً اهتديت إلى فكرة » فأمرت ابنة عمي أن تحضر لي ثوبها وغطاء 
رأسها .. فأحضرتما لي « الثوب هو قميص طويل الذيل قصير من الأمام تلبسه 
المرأة في عمان واليمن » فلبست الثوب وغطبت رأمي بنديلها وخرجت أنا: 
وهي كام رأتين ليجلبا الماء من الوادي > ومررت أمام الجنود وكدت اتعثر في 
الثوب .... وعجحبت لطوله معانني أطول منابنة عمي » ولما نزلت إلى الوادي 
وتواريت عن أعين الجند خلعت لها الثوب فإذ بي قد لبسته مقلوبا فالجزء الطويل 
من الأمام والقصير جاء من الخلف الأمر الذي كشف ساقي من الخلف الجند وم 
ينتبهوا لذلك.. فناولتها ثو.ها وابتعدت عنالمنطقة »وقد أصرتالمرأة أن تذهب 
معي ولكنني راوغتها حتقى تخلصت منها .. 


موقف أخر 


مرضت في الجبهة فنقلوني إلى أهلي للعلاج على أن يرجع أحد الزملاء لي بعد 
شهر » وبقبت الشهر وم يرجع لي أحد ولا زال المرض سني فقررت الالتحاق 
موقم عملي رغم ضعفي » وأجرت أحد الأشخاص لحمل لي زادي وبندقيتي 


وخر | 9 » وعندما توغلنا و | التقمنا ١ ١‏ رافقنا لنحلب زاده 
تحبر بي الطريى توعلما في .- منا. باعي محلب 
من أحد الأودية حمث تخرئه هناك . 


وعندما صعدنا إلى 0 لننحدر إلى الوادي الذي فيه عين ماء غلا منبا 
أوعمتنا فارقنا الراعي .. سرنا نحن الاثنين » ولا أدري كيف تملكني شعور 
داخلى بأن الجند في 06 وأصبحت كأنني أراه» فقلت لرفبقيالذي يسير 
أمامي أعطني بندقيتي فأعطاها لي وهو يقساءل » ومسا أن مشينا بضع خطوات 
حتى ارتمى رفيقي على الأرض وهو يقول الجش الجبش . . فرأيت في 
ذلك الحين اثنين من الجند خارجين من العين باتجحاه الطريق التي تر كناها خلفنا 
ويندقرتهه) على كتفيه| » ففبمت أننا وقعنا في كين ولآ قائتدة من التضدي إلا 
الحملة » فقلت ازميلي قم واعملنفسك تتحسسشوكة في رجلك » فقام وأصبحت 
أقود زميل » واتحبت نحو شجرة كبيرة يحانب العين » ولاحظت الجنود وقد 
توزعوا بين الصخور الحمطة بالعين » وقد جلس اثنان برشاش وسط العين . 


وطلبت من زميلي أن يكون عاديا على اعتبار أننا رعاة من تلك المناطاق 
وصرنا نتحدث في لا شيء ونحن في ظلالشجرة جالسن ونضحكيصوت عال.. 
وكان صاحي ببل ريقه بين الحين والآخر جرعة ماء من « مطرته » فلقد كارف 
الوقت منتصف النبار والشمس على أشدها .. وصار الجنود يضجرون من حر 
الصخور إذ أن الشحرة هي الوحيدة في المنطقة وقمنا باشعال النار لنعدالشاي.. 
وهنا تحرك نوناضابط ا جموعة ومعه اثنان منا+نود يحم ل يندقيته بين يديه 
وكأنه يقتنص ذئياً .. وقلت ازملي إذا كان الضابط انحليزي] يحب أن نطلق 
علمه النار فور اقترابه منا لانه سسكتشفنا عندما يفتش المندقية .. أما إذا كان 
ابرانياً أو باكستانناً أو بلوشا فسنحاول معه دون اطلاق النار لآن في قتل 
القتابط مؤت أرقا + 


فاما اقترب منا الضابط إذا به يلوشي فقمت من محلى وتر كت يندقدتي على 


الأرض - في سذاجة متعمدة ‏ كا يفعل أي مطمئن وسامت عليه وأنا أقول 
يعيش السلطان وجيش السلطان ... فجلس على ر كبتية يحاني فناولته كأسا من 
الشاي فرفض وهو يقول : أنتم فقراء » نحن عندنا التمر والدقيق » والسكر 
والشاي » وصار يحصي كل ما عندم وأنا أتظاهر بالتعحب من كثرة تقوينهم حتى 
الحلوى والشيكولاته وسألني عن قميلتي وعملي » فاسميت له قبيلة الراعي الذي 
رافقنا منذ قلبل .. وقلت انني راعي عَم .. فصار يسألني عن المرعى والكلاٌ 
وعن حماية جمش السلطان لنا.. وكان جنوده يتوقون برؤوسهم من فو قالصخور 
ضجرين قلقين من بقائهم على هذه الحالة .. 

وأخيراً طلب مني الضابط ان أريه رصاصة من حزامي لبعايبها .. وكان 
في حزامي نوعان من الرصاص النوع الانجليزي الموجود في الماطقة وآخر عربىي 
يستعمله الثوار فقط فتظامرت بأنني أعطبه الحزام كله : فققال :لا.. لا.. 
رصاصة واحدة فأخذت واحدة من الصنع الانجليزي وقدمتها له .. فعاينها ثم 
قال لى تصور أن هذه الرصاصة صنعت منذ احدى عشرة سنة .. فتظاهرت 
بالعجب وأنا أقول : 

منذ احدى عشسرة سنة ولا زالتتستعمل في بندقبتي. .؟ يا لدقة الصنع وذ كاء 
الانجليز وخيرتهم .. 

فبز رأسه علامة الموافقة والاستحسان .. وودعنا وانصرف .. وأومأ إلى 


الجنود فتركوا الطريق التي سدوا منافذها قبل قليل وانسحيوا وأخلوها لنا .. 


وما أن انمحدروا من الجبل حتى مرقنا كالسهم قارين حلودنا .٠6‏ وفي طريق 
عودتهم صادفهم الراعي فأخبرم اننا من الثوار .. فاقتفوا أثرنا متتبعين لذلا 
ولكن بعد فوات الآوان .. 


وهكذا نحونا من الموت بأعحوية 5 


لام د 


الفتى الاسمر 

وبعد أن أكمل مخيت سرد مواقفه الحرجة » التفت إلى الشاب الأسمر الذي 
أشار ألمه مخمت أثناء حديثه بأنه كان معه عندما أسقطت القنابل على موقد 
الساوية: 

وقلت له : وانت هل لك من مواقف كانت محرحة..؟.. فأجاب : 

حدث ل الموقف الذى حدثك عنه محمت. . اذ اننى كنت معه » أما الموقف 
الآخر فكان في بداية التحاقي بالثورة .. ْ 

هربت من الجيش عندما رفضت الانصياع لأمر الضابط الباكستاني في أن 
أسجن نساء عمانيات داخل المعسكر .. ولما هددني .. رددت عليه التهديد .. 
وعامت من صديق لي أن الضابط ابرق للقبادة فأعطته الاذن باعتقالي في الصباح 
فبريت لبلا .. 


ولكنالاخوة في الثورة إيئةوا في وجعلوني ستة أشهر تحت المراقبةوبدون 
سلاح .. وأخيراً جعلوني مع جموعة على قارب ينقل التموين من عدن .. 

حملنا من عدن قارب كبيراً أوسقناه بالتبوين . وكانت حمولته كبيرة لآن 
المنطقة كانت في حاجة إلى كل كيس أرز وكيا على ظهره قرابة الستين رجلا .. 
وقد كانت الرحلة في بدايتها همنة ورائعة » ولكن ما أن اقترينا من ساحل 
المنطقة حَتى هاجمتنا الطائرات وصارت ترمينا بوابل من النيران ونحن نزوغ 
بقاربنا يمنة ويسرة .. ولم تطاوعنا أنفسنا أن نرمي يحزء من المولة في البحر 
لبخف القارب ويكون أقدر على المراوغة مفضلين سلامة القارب جميعاً .. أو 
غرقه جميعاً .. 

وفي إحدى الغارات أصيب المر كب فتنائر من فيه وما عليه قطعاً صغيرة 
به صناديق الشاي فوق ال#اء و كذلك الناجون منا .. وغاص السكر 


(ا4)- 


والأرز إلى الأعماق وكذلك من أصبب من القوم .. 

وسبحنا نحاول الابتعاد من الخطر ولكن الطائرات الانجليزية أمطرتنا 
بوابل من نيران رشاشاتها وصارت تَشط المنطقة » فأصابيت العديد من الزملاء 
الذين نجوا من الغرق أولاً » وسبحت إلى الشاطىء القلة التي استطاعت أن 
تسبح وتراوغ من اصابات الرشاش بالرغم من جراحبها وآلامها .. 

ولما اقتربنا منالشاطىء الجبلي كان الرصاص يصيب الصخور فيفتتها وتتطابر 
و كأنها شظايا قنابل.. ولما وصلنا الشاطىء كنا سبعة واثنين آخرين من حماعتنا 
ولكنها على درجة من الضعف لا تسح لما بمواصلة السباحة » فس.حنا إلى 
الأقرب وانتشلناه » وسبح أحد الأخوة وكان أقوانا إلى الأبعد الذي كان يتأبط 
صندوقا من الشاي » وقد كسرت يناه كسرين و كذلك رجله المسرى فهو 
يسبح يرجل واحدة ويد واحدة 0 

وكان زميلنا الذي سبح لإنقاذه لم يكن على دراية بكمفية انتشال الغريق 
فكنا ننظر إليه حتى وصله وّاسكا بالأيدي وغاصا مع وابتلمتها الأمواج .. 

انه لمنظر حزن غطى منه بعضنا وجهه .. وجلسنا ثانية أشخاص مثخنين 
بالجراح .. مبتلي الثياب والحزن يعصر قاوبنا.. لا ماء .. لا أكل .. لا سلاح.. 
ولارفاق ... وكشف الشاب الأسمر عن ساقيه وفخذيه فكانت آثار الرصاص 
لازالت غائرة ومتناثرة في بدنه 1 


دور الفعاة 
وكانت تشار كنا في الاساع بالخممة فتاة تنمنطق نحزام مليء بالذخير:وتضع 
على ر كبتيها بندقبتها الشرقية .. وهي تبتسم بين الفينة والأخرى .. ولما سألت 
عنها قبل انها مريضة تشكو من « الروماتيزم » في رجلبها»ومع ذلك منذ تسعة 
أيام وهي تسير حافية القدمين إلى أن وصلت إلى هنا .. ولقد مررنا في الطريق 


2 -- 





على اثني عشر رجلا يتادلون حمل امرأة تعسرت 4ولادتها-وما أسوأ أن يحمل 
الإنسان على الأعناق في الجبل ‏ فالثوار يحملون جرحاه على ظبورهم مسافات 
بعمدة بعضها يتجاوز العششرين يوما .. 


وأخيراأً 
وفي الصباح أقلتنا سيارة لنصل إلى أقرب مطار حمث أقلتنا الطائرة 
الصغيرة إلى عدن ومنها إلى ببروت فطرابلس .. ولقد كنا طيلة الرحلة فوق 
تجاهل العرب لمم بالرغم من أنهم يدافعون عن حرية جزء من أجزاء هذه 


ال 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد وحات / دا أهعل رعممع باأجاءمو/ روما 


الصحراء العييّي 
البتي) د توا 
و 


وادي الصتكتف 


ديسمير؟ 19 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقعط_ مهكد دحا تك / دا أهعل رعممع باأداءمو/ روما 


هناك حيث يور الحيط الأطلسي بأمواجه العاتنة مداعبة بعنف رمال 
الشاطىء العربي الصفراء ٠.606‏ 


هناك حمث تفجرت ثورة المرابطين من أعماق الصحراء لتحفظ للعرب ماء 
وجوههم في سهول الأندلس ولو إلى حين .. 


هناك حيث تنبسط الصحراء يطلحها وسدرها وعرعارها» هناك بين الرمال 
والحيط وبين الطلح والسدر والعرعار» وبين الحاضر الألم والماضي المجيد تنتشر 
خيام العرب تخفق بها الأرواح .. حانّة إلى أمة عزلت منها متنقلة فوق ظبور 
المال في هوادج تخفي الكواعب الأتراب .. ورحال ينتصب فوقها ششعث من 
الرجال غبر لوحت بهم الأعاصير والشمس فزادتهم على سمرة العرب سمرة .. 
ولكنها م تستطع أن تخفي بريق الأمل في أعينهم المتطلغة إلى مستقبل أفضل.. 
تلك هي الساقية المراء .. 


م تككن الساقية المراء نكرة تحتاج إلى تعريف فهي في ذهن العرب في الحل 
الاشمرف في ذكرياتهم أيضا .. ولكن شهرة اسمها في أرض العرب اقترنت 
بكثير من الخرافات التي جانبتها الحقبقة .. ولعله مما زاد في تعتم صوريها لدى 
المواطن العربي وقوعها تحت الاستمار الاسباني الذي فرض علمها العزلة واعتبرها 


2 


منطقة عسكرية ليس من السبل الدخول إليها والتنقل بين أحمائها ... 


م أتمكن من العثور على تاريخ مفصل انطقة الصحراء مذه > وذلك لآن 
التاريخ العربي لا يفصل مؤرخوه بين منطقة وأخرى وخاصة في المنطقة الواقعة 
غربىي مصر فبطلقون عليها بلاد الغرب وأهلها المغارية .. أو يطلقون على بلاد 
ا مغرب الأقصى يلاد السوس ... ولهذا لا يحد الباحث - إلا ما ندر - حديثاً 
مفصلاً عن الساقة المراء ووادي الذهب . 


فالوطن العربى بعد الفتح العربي الإسلامي #اوتوهة راهن روط وانيذا 
مخضع لإدارة واحدة في بغداد ومن قبلبا دمشقى » وقبل ذلك المدينة المنورة » 
ول تككن القاهرة أيام « الممز » أو القيروان أيام « عقبة » إلا عواصم فرعية 
لإمداد الجمشامحارب بالسلاح والرجال والمؤن لمناطق تمد غرباً بعبدة عنمر كز 
الخلافة . 


وبعد سقوط الأندلس وتمطى الأسبان إلى الثمال الافريقي وبلاد المغرب .. 
أنشأوا هم مرا كز عسكرية تحارية على الشاطىء العربي في طرابلس الغرب وفي 
يعض المناطق على الحبط الأطلسي » ولقد امتدت مع الامتداد الاسباني جارته 
البرتغال إلى غرب أفريقيا» ويذكر أنه في عام وصلت أول قافلة أسبانية 
وتمر كزت على شاطىء الحبط في منطقة الساقية المراء وعلى التحديد في منطقة 
« العيون » حيث استقرت وبدأت في بيع البضائع للسكان عن طريق المقايضة 
بالسمك » وتحولت التجارة إلى كنات عسكرية صغيرة كا هو الحال في الهند 
عندما تحولت « شرك الهند الشرقية » إلىاستعمار انجليزي م تتخلص منه البلاد 
إلا بعد كفاح مرير طويل قاده الزعم غاندي إلى النصر » وعندما غزا 
الفرنسيون موريتانيا من جبة الجنوب في أوائل هذا القرن وقف سكان الصحراء 
الموريتانبون وأهل الساقبة الهراء وقفة رجل واحد بقيادة الزعم ( ماء العيذين) 





الذي اتخذ من بلدة ( الممارة ) منطلق] له ومركزاً لامجاهدن » أقلق راحة 
الستعيرين فى شعار كد اهية “كل ذلك والاسياة رس كزون على الساحل فقط » 
ولككن فيا بين عامي 986-5؟1 2 والحرب الاسبانية التحريرية على أشدها 
تغلغل القبطان ( ديل أورو ) مع الفرق الرحالة إلى داخل الصحراء وبداً 
الاحتلال الفعلي للمنطقة .. وم يثن أسبانيا عن احتلاها لامنطقة ثورة الجبش 
عام عند استقلال المغرب » فلقد ثار الجسش الصحراوي المتواجد 
حمن القوات الاسبانية واشتبك مع الاسبارن في معركة دامت خمسة أيام 











عرسسة ولا وجود لاسانما إلا في قواتها المتمر كزة في المدن حبوشها وفي الصحراء 
بدورياتها وني الموانىء بأجبزتها . ا 


لماذا تصر اسيانيا على البقاء ؟.. 


لهذا السؤال إجابة لدى الاسبانيين أنفسهم فبالرغ من تواجدهم بالصحراء منذ 
عام م ل يفكروا في غم الصحراء واحتلاها عسكرياً بصورة هائية إلا 
أخيراً .. والسبب هو اكتشاف الفوسفات بككيات كبيرة في منجم «بوكراع » 
الذي ببعد عن مدينة العبون حوالي مئة كيلومتر والذي قدر احتياطيهي(١١١١1)‏ 
ملمون طن بمعدل ٠‏ من المعدن الخام .. 

كا اكتشف الحديد في منجم « اغراشًا » وقدر احتباطيه )٠١(‏ ملبون 
طن وأخيراً اكتشف النفط في ( وديات أم ركبة ) على يد الشركة الفرنسة 
( س. ج. ج ) ... وه وديات » جمع تصغير لوديان و«أمركبة» هي نبات 
بنبت في الوديان تأكله امير .. إلى جانب الثروة السمكية الهائلة إذ أن جموع 
الكنة التي اصطيدت عام حسب الاحصائيات الاسبانية في المنطقة بلغ 
اللاه طنا . ْ 

ورغ تواجد هذه الثروات كلهأ واحتماج أسبانيا لها وتمسكها بالصحراء فلا 
ندري كيف نفسر قول وزير الدولة الاسبانية للرئاسة الآأميرال «كاريرو بلنكو» 
عندما وقف بالعيون يوم ١١‏ من مابو ١55‏ لمقول في خطبة ألقاها : « لم نجنر 
من هذه الأراضي أي كسب مادي بل أعطينا كل ما استطعنا ..» . 


وهكذا تطبق أسباذيا في الصحراء قول الل العربي : « ركفا سوام 
كيل » تأخذ الخيرات وتنكرها . وتستعمر الشعب وتدعي أنه حر .. ولله في 
خلقه شئون !! 


اام ب 


كيف يعيش سكان الصحراء 0 


يبلغ عدد سكان الصحراء حوالي 09410 نسمة حسب التقديرات الاسبانية» 
وبقول السكان العرب انهم أكثر بكثير من هذا العدد .. 
وينتشر السكان في منتجحعمات بدوية تعتمد على الرعي وتعشق الحرية 


ويسكنون في خم سوداء تصنع من صوف الأغنام » إذ أن ماعزهم قصير الشعر 
كالغزلان لا يستفاد منه . 





ويتبعون الكلا كلما نزل الغيث ترام في ترابه » غير آبيين بتشديد السلطات 
الاسبانية التي تقبد تقيد تنقلهم .. وهم يملكون ثروة حيوانية كبيرة إذ تقدر السلطات 
الاسائنة هده الإبل: د( (419كده ) بعيراً » والماعر ب (م.؛ه؛١)‏ » والضأن 
درزها9١‏ ). 

وفي المدن حيث يتواجد الأسبان يقطن العرب في أحياء شعبية مظامة في 
غالبها بالرغم من ان للأسبان في العبون والداخلة والصمارة والقويرة محطات 
كبرباشة ولكنها لإنارة الأحماء التي يقطنها العمال الاسبان والجنود . والطرق 


لا لآق 


العامة - ومنجم بوكراع وذلك لأرن الشاحنات المحملة بالفوسفات تستعمله 
للوصول إلى مبناء العبون حبث يشحن ويصدر إلى أسبانيا التصنيع . 

كا أن الطرق في الأحماء الأسبانية داخل العاصمة معيدة والببوت أنبقة 
ومكيفة تحتوي على معظم وسائل الراحة « حدائق وحمامات » .. 


وإلى جانب الرعي يشتغل سكان الصحراء بالتجارة وهم تحار مبرة وقد كانت 
مورييام أم سوق لتصريف تجارتهم القادمة من جزر الكناري وهذه الجزر هي 
الآخرى لا تزال تحت الاستعمار الاسباني.. وقد فرضت أخيراً القمود على العملة 
في موريتانيا بعد خروج الأخيرة من فكالفرنك الافريقي واعتّاد الأوقبة كعملة 
موريتانية خاصة بها . وقد أضرت هذه القمود كان المعواة و" 


و إلى جانب الرعي والتجارة يمارس سكان الصحراء هواية الصيد الحببة لهم.. 
البحري والبري » ورغم أن الإدارة العسكرية منعت صيد الغزلان الموجودة 
بكثرة في التراب الصحراوي إلا أن الهواة للصبد يتسالون من موريتانيا 
لاصطباد الغزلان فالحدود البرية هي « هوه » ككبلومتر ولم ذا لا يستطيع 
الاسبان مراقبتها ومنع المتسللين الذينيخبرون مسالك الصحراء ووهادها بعكس 
الحدود البحرية فبالرغ من أنها ( ٠١9‏ ) كياومتراً ومع ذلك فلا تخاطر سفن 
الصصد الأخرى من اختراق مياهها الاقليمية لتواجد الأسطول الاسباني في الحيط 
قرب الصحراء .. كا أن أسطول الصيد الاسباني يحوب مياه اللحيط المقايبلة . 
موريتانيا بعد أن منح حق الصيد في مماهها وتأسيس شركة لحفظ الأسماك 
الاسبانية بنواذيبو المدينة الموريتانية على الحيط ومقر ششركة « مبفرما » التي 


تسمخرج حديد الزويرات 7 


دهم 


كيف تحكم الصحراء ..؟ 


يحم الصحراء حام عسكري أسباني يسمى الحاكم العام .. وله السلطة 
المطلقة في المنطقة بالرغم من وجود مجلس يسمى مجلس الماعة يتكون من أربعين 
شبخا أو أربعين مثلآ ‏ على حد رأي الأسبان - من الشعب » وستة عشر مثلآ 
للعهال والذين هم في الغالب من الاسبان وسبخي بلدية العبون والداخلة ومهذا 
الجلس سلطة صورية فالحام العام هو كل ثشيء“وحتى إن كان للعرب الصحراويين 
ستة نواب في مجلس « الكورتس » الاسبانى .. فالعملية لا تعدو أن تكورن 
تمثيلية الغرض منها ربط الصحراء بأسبانيا أكثر فأكثر .. 


العيون 


العبون في الصحراء مبثوثة في كل مكان لمراقبتك إذا قدر لك وأن زرتا » 
وهذ افي الغالب لا يتسنى لك إن كنت عربياً أو صحفيا بالذات . 

غير أنني أقصد الحديث عن مدينة العبون ‏ عاصة الصحراء - وهي مدينة 
صغيرة أنيقة تتخللها بعض الشوارعالمعبدة وبها مطار كبير يجهز بأحدث الأجهزة 
الحديثة وصالح لنزول أكبر الطائرات العصرية .. ولامدينة أيضا ميناء صالح 
لرسو السفن يقع غربي المدينة ي>والي ١4‏ كيلومتراً ‏ إذ أن المدينة لا تقع على 
ساحل المحيط مباشرة - بربطه بالعاصمة طريق معيد » ويصدر عن طريقه 
فوسفات منحم « بو كراع » وبالمددنة فندق سباحي جميسل قفي به الجنود 
القادمون من جزر الكناري إجازاتهم كا دؤمه الزوار الراغبون في السماحة من 
البلاد الارروبية » كم أن الجنود الصحراريين مم أيضاً تعج يهم مدينة «لاس 
بالماس  »‏ عاصة جزر الكناري - فبهم أيضاً يقضون إجازاتهم بها . 

ويقدر عدد سكان مدينة العيون ب « ١6618‏ » ساكناً . ويوجد بالعيورن 
حطتان للاذاعة المسموعة إحداهما عاملة والأخرى احتماطنة» والإذاعة العاملة 


4ه سد 


بقوة خمسين كملوات تبث برايجبا باللغة الاسبانية ولهاحصة بالعربية لتوجبه 
المواطنين إلى أن البقاء مع أسبانيا هو ققة الوعي والفهم !! وبها أيضا محطة 
للاذاعة المرشة تذيع على القناة( ه ) ا بوحد بها مسر ح صيفي خاص بالاسبان.. 

وتصدر بالعبون جريدة أسبوعية عنواتها « الصحراء » وهذه الجريدة 
بالنسة للصحراويين تعتبر اسم على مسمى .. وبالمدينة مستشفى حديث يؤمه 
الاسبان والعمال الاسبان ولا يستشفي به العرب إلا من له حظوة لدى الاسبان . 

فالعرب قد خصص فم مستوصف صغير بأطراف المدينة لمعالجتهم بما يكفل 
عدم انتشار المرض وق لا يضيحوا مصدرأ لتقل العدرى :إل آبناء الاسام 
القادمين وبيدهم مشعل الحضارة لإنارة المنطقة !! 


الداخلة 


وهي المدينة الثانية بالصحراء وعدد سكانما حوالي « 0484 » نسمة ويرجد 
بها ميناء لاستقبال البضائع وتصدير السمك كا يوجد بها مطار أصغر بقليل من 
مطار العيون > وها مستشفى وإذاعة مسموعة قوتها ٠١‏ كملووات وتوجد بها 
قاعدة عسكرية أسيانية وقد 1نستها أخيراً قاعدة أمريكية » تلك التي رحلت 
من الههورية العريية اللبسية وربما أسماها الأمريكان قاعدة ( أبزجاوز 
أوروجرز ) إذ أن هويلس سيىء الطالع فقد رحل من طرابلس لشوم اسمه 
على أمريكا .. 


الصمارة 
وتقع في الشمال الشرقي على بعد ٠٠٠١‏ كيلومتر من العبون وعدد سكانها حوالي 


8١٠‏ ساكناً وبها مسحد الشيخ ماء العبنين وقيره» ويعتبر الصحراويونهذا 


ويتخذون من قبره مزاراً لهم.. وبوجد بالصمارة جهاز للاذاعة المرئية مزود بآلة 
سيؤائية لعرض الأفلام في قاعة معدة بالمدينة وهي أفلام دعاية أسبانية .. 
خطرة كا بوجد المديئة مطار ولكنه صقر بكثير من مطاري العبون والداخلة 


الحياة الثقافية 


قل ما تحد إنسانا بالصحراء لا يجيد القراءة والكتابة فبم جميعهم شغوفون 
بالثقافة ميالون للتعلم وخاصة في أمور دينهم وحفظ ما تيسر من القرآن الكري » 
ولهذا ند في كل منتجع فقيه] .. أو كا دسمونه « مرابط » ليعلم الناشئة القراءة 


والزرقمين في الحرب .. 


ولما جاء الاسبان أرادوا أن يفتتحوا بعض المدارس فيعواصم الأقالم وذلك 
لتعلم الناشئة اللسان الاسباني كتابة ومخاطبة وتلقيتهم تاريخ اسبانيا وأبجادها 
وربطهم بها كا كانت تفعل ايطاليا في ليبيا أيام عنجبيتها .. 


إلا أن المدو أبوا أن ينتسب أبناوُم لهذه المدارس ونفروا منبا ورفضوا 
تعليمهم الكفر على حد قولحم في مدارس الكفار » وهذا م ند في المدارس التي 
افتتحبا الاسبان ‏ إلى جانب أولادهم - إلا قلة من أبناء العرب وهمؤلاء لا 
يتحاوزون المرحلة الابتدائية باستثناء أولاد المقريين الذين يستككاون دراساتهم 


« بلاس بالماس » عاصة ‏ جزر الكثاري - أو بمدريد . 


5© لم 


الانتفاضة الثورية لعرب الصحراء 


ذكرت ان الصحراويين ميالون للحرية» شديدو الاعتزاز بعروبتهم ودينهم » 
يتتبعون أخمار العرب ويعرفون ما يدور في كل قطر .. والشرى له عن الساقية 
ا مر ل 
وقك يعضت فطلب لجس والقرقة م 5 0 لمستخرج 
الكنز الذي تحر سه العفاريت » ولقد كدت أن أكون احد هؤلاء الفقياء عندما 
اقترب مني شبنخ من الدروز في مقبى تحبل لبنان وأنا ألبس الزي الوطني فظنني 
فقمهاً مغربياً فاسترسل يبثني شجونه وان زوجته الملعونة لا تحبه وترجره وقد 
تر كني بعد أن قرأ في عبني تأيبداً لوجهة نظر زوجته فيه . 


وأعود للساقية المراء ووادي الذهب فبي مر كز من مراكز العرب المعتزين 
بعر وبتهم والمتعطشين لاخبار العرب وانتصاراتهم » وبالرغم من سيطرة الاسبان 
عسكرياً على المنطقة »انتفض الصحر اوبون في ثورة عارمة عندما دعتهم السلطات 
الاسبانية من أقاصي الصمحراء للاثتراك في احتفال موهوم جليت له السلطة 
الكثير من الصحفيينوامر اسلين والأجانب لتبينللرأي العام ان الشعبالصحراوي 
برغب في استمرار اسبانيا في حكه » وقد كان لايع الأريعاء 7!؟ من بونيو 
سنة .9و١‏ م ولككن الصحر اويين نصموا خمامهم بعنداً عن مكان الاحتفال 
مؤثرين المقاء لوحدهم على الانضمام للاسبان المحتلين » ما أفسد عليهم لعبتيم » 
فحاولت الشرطة ارغام العرب على المساهمة في الحفل ونقل خمامبم إلى مكان 
الاحتفال » ولكن الاخرين رفضوا وحدثت المصادمة في الساعة الخامسة مساء 
عندما أحضر الحاكم العام شبوخ القبائل الممثلين في الجاس» وأرنمهم على قسرار 
يحيز اطلاق النار على المواطنين الثائرين . وحدثت بجزرة استشهد فيها العشرات 
وبقي الرصاص يلعلع في أجواء مدينة العبون حتى ساعة متأخرة من اللبل ومنع 


لام د 


التحول لمدة ثلاثة أيام قبض فيها على زعماء الشعب وأودعوا السجن ومنهم من 
قتل في السجن وأعلنت أسبانيا فراره لإهام الرأي العام أنها لم تقتله كالحامي 
بصير مد .. وبعد ذلك أصبح هذا اليوم بالنسبة لعرب الصحراء بوما الثورة.. 
يتظاهرون فمه وتقايلهم لاطا وار حاص ولق لمن هذا العام . 


العرب المجاورون 


عداتت عد الشباب الصضر ار التعطل قائة + 

كم كان بودنا أن يقف اخواننا العربمعنا لتحرير المنطقة من النفوذ الأجنبي » 
وبعدها لا همنا كثيراً شكل الحكم ما دام الهدف واضحاً والتحرير هو الغاية . 
ولكن هذا الرأي م يكن واضحاً أو همكذا يتراءى بالنسية للاخوة العرب » 
جيران الصحراء فموريتاننا ترى أن الصحراء حرء لايتحزأ منها “ والمغرب 
برى أن الصح راء جزء من ترابه » كا كان يطالب بموريتاننا أيضاً . .وريماكان 
اعتراف المغرب بموريتانما على أساس أن تعترف الآخيرة يسيادته على الصحراء 
وقد وجدت أسبانيا في اختلافها رحمة فصارت تحدث كل قسم على حدة بأنهبا 

وقد رحلت عن اقليمي ( افني والطرفاية ) الواقعين في القداب المغربي بعد 
أن حكتها قرابة ستين سنة . 

وإلى جانب رأي كل من موريتانيا والمغرب برز رأي آخر وسط » ومفاده 
ان تقسم. الصحراء إلى فسمين : وادي الذهب الغني بالفوسفات يكون من نصيب 
ويعطى للجزائر مر ضيق إلى الحبط لتصدر معادنها بتندوف عن طريق ميناء 
بالحسط ويقع هذا الممر بين القسمين . 


سد روات 


الحتار ولد داده ولكن المؤمر لم يحرز النجاح المتوقع » ويقال أيضاً أن هناك 
اشكالاً آخر في تحديد موقع الممر الجزائري » فكل فريق برى أن يككون الممر 
في حصة الثاني . 

وقبل المؤمر كان بعض الصحراويين ينادي بالانضام إلى المغرب ”ا ينادي 
فريق آخر بالانضام إلى موريتانيا..ولكن بعد مؤؤمر نواذيبو شعر الصحراويون 
بأنهم غنيمة تقسم فأصبح الرأي السائد هو الاستقلال التام لمنطقة الصحراء . 

ولما حاورت أحد الصحراويين في أن منطقتهم صغيرة لا تحتمل أن تتكون 
دولة لذاجها وانها جزء لا يتجزأ من الأراضي العرببة سواء في موريتانيا أوالمغرب 
أو الجزائر أجابنى قائلا : 

«ونحن لسنا أصغر مساحة من امارات الخليج ولا أقلسكانا ولا ثروة»وهكذا 

وأخيراً : هذه هي الصحراء العرببة .. حاولت أن ألقي الأضواء عليمبا 
لتنوبر المواطن العربي وتبصيره بمشاكل وطنه .. غير أن ما بهمنا جميعاً وما 
ننادى به هو أن تعى أسمانيا علاقتها بالعرب وان ترحل عن المنطقة تاركة 
السكان العرب يقررون مصيرهم دون أي تدخل أجنبي .. 

وعندها سيجد الشعب الاسباني أصدقاءه العرب يدافعون معسه عن حرية 
ترابه من الاستعمار البريطاني الجائم على جبل طارى . 

ان مواقف اسبانا الصديقة لا يمكن أن ينساها العرب»ولكن تلك المواقف 
لن يكون بأي حال من الأحوال منها الاستيلاء على التراب العربي . 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطأ_ مهكد ددا ت / دا أهضعل رعممع باأداءمو/ /رعوم انا 


عندما انطلقت فيصماح بوم غائم من أحد أطراف الصحراء الكبرى» م أكن 
أتوقع أنني سأقطع ستة آلاف كباومتر في الصحراء المقفرة قبل أن أستطيع 
جم المعلومات اللازمة لانبثاق ثورة الشعبالعربى فيالساقية المراء ووادىالذهب 
فبعد أن جبزنا ما 3 من الماء والزاد والبنزين » مرقت بنا السمارة الطاوية 
ونساك] 0 كا اف القروم. عن الرؤية 
ومع ذلك كنا فواصل السير دون كلل أو ملل » نقطع الطريق بالحديث في 
الأشماء امهمة ثم الي دونها حى فرغنا من ذكر المهم والتافه فصمتنا وعموننا 
' مسمرة على الطريق وأفكارنا تسبح بعيداً جداً عن اللحظة التى نعيشها . 
لصيد الأسماك من الأسبان » وتبعها بعد ذلك إنشاء بعض المرافىء المسيطة للبيع 
والشراء واصطباد الأسماك .. وم يشعر الأهالي خطورة هذه المراقء لدرجة أن 
رؤساء القبائل بوادي الذهب اتفقوا مع ( امبلوبونيلي ) الاسباني على توقدع 
معاهدة الغرض منها توسيع استغلال المنطقة لشركة ( أفريقيا الاسبانية ) من 
منطقة ( أبو الجدور ) إلى ( القويرة ) ولعبت هذه الشركة دوراً كبيراً في إرساء 
قواعد الاستعمار الاسباني فق المنطقة ما فعلت الشركات البريطانية باهند .. 


وفي عام 144 توجت أسبانيا أعمال شر كتها هذه بوضع المنطقة تحت الماية 
الاشبانة وقامك؟ قرات أسباننة. باسثلال 'الناطى الداغلةة رمك منرنة 


الفا » وهنا تنادى الأهالى لصد العدوان ولكن بعد فوات الآوان . 


وفي عام 1408 م أصدرت رئاسة الجهورية الاسسانة قراراً يقضي باعتبار 
الصحراء جزءاً من الأراضي الاسسانية تدار بحم عسكري . 


استضافة في الرمال 


كنت سارحا بأفكاري أتابع التاريخ » وربما كان زميلى هو الآخر يفكر 
في زوجته التي تركبا صباح ذلك اليوم » أويننا كان يفكر في غيرها » حق 
توقفت السمارة على غير اننظ ار « تحرن » 5000 
محاولات زمبلى في دفعها للامام ولو خطوة واحدة أو سيرما لالخلف ولو 
كرا وادا ٠‏ 

قفزنا إلى الأرض فإذا بها تتمدد على الرمال وبطنها تتربع فوق كثيب هائل» 
أما عجلاتها الأرسع فقد غاصت قرابة النصف »2 لعلبا المسكينة أرادت أرف 
تستريح من عناء السفر قليلاآً .. 

انبطحنا الاثنين في وضممضحك نفر بأبدينا كالجرذان ما أعاقها عن التقدم 
وم ننتبه إلى حفنات الرمال التي كانت تصيب وجوهنا ورؤوسنا. حتى إذاما 
قمنا ظهرت لكل منا عبون صاحبه و كأنها حفر في الترا ب» أما عن الوجوه 
فحدث ولا حرج »كمن اشترك في لعبة البحث عن قطعة سحد ددية في صحن من 
الدقيق بفمه . 

تقدمت السمارة بعد لأي واعتليناها بعد أن حمدنا الله واندفمت تسابق 
يحنوب الوطن .. 
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مالت الشمس للغروب » وللغروب في الصحراء رهبة ووحشة عندما تحمر 
جوانب الهضاب ويغمق لون ظلال جنباتها الأخرى وتصبح الطريق أمامك 
عبارة عن خطوط بيضاء كطرق القوافل القديمة » ساعتها 0 
وجب عليك أن تتجنب السفر ليلا وإلا ابتلعتك متاهة القفار » وأصبحت 
للسافئات مقاه] يسترك الجنوب ويكشفك الشهال وعظامك تزداد بياضا مع 


الزمن في تلة قد تكون أول واطىء ها وآخره . 


ملنا إلىقرية طيبون أهلبا لم نشعر بينهم بغربة » - والكرم فيالصحراء ثيء 
لا يصدق ‏ وعلى رائحة شواء شاة ذيبحة جلست إحدى فتسات الميت تعد لنا 
شايا أخضر تعبق منه رائحة النمناع » وحول الشاي تمهر الشباب والشابات » 
الآتراب في الغناء » وكاد زميلي أن يبزم رقصا ولا أن كبر بطنه أعاقه قلملة 
عن الرقص الجيد .. ومع ذلك فلقد كان النجم الراقص في الحفل بلا منازع » 
حمث كان رقصه نكتة . 

وفي الصباح كنا نندفع في منعرجات جبلية إلى أرض فضاء سرعان ما 
ابتلعنا السراب والصحراء لنصير جزءاً منها في فجاج مغبرة الجوانب . 


بعد منتصف النهار بقليل جعلنا من سمارتنا ستراً بمننا وبين شمس الظبيرة 
في الصحراء المرمضة وجاسنا نحتسي كوبا من الشاي ونتناول غذاءنا السسبط 
ا وي تل التولاكة ني بوم كارك : إدارنا عضيل الت 


مبامه الصحراء حانينا أناخ جل وسل .. 


ياكم الخير .. 

واش طاري ..؟ 

واش عاقب لع .. ؟ ( أي من أبن انما قادمان ) . 
واش قايسين ( إلى أين أنما ذاهبان ) ؟ . 


ياك ما عاقب حد باش يموت ( أي ألم تتركوا أحداً يموت ) ؟. 


وطمأناه على أننا لم نترك أحداً في القرية ( موجوعا ولا غايسه شيء ) وم 
نترك أحداً أيضا بريد أن يموت ونحن والله يعلم أننا لا نعلم في أمر من يسألنا 


عنهم شينا . 





وجلس صديقنا الجديد.يشار كنا طعامنا وجمله ينظر إلينا والأسى باد على 
عيليه وعظامه ياززة عق امزال » وكان صامينا تك «غلى المكتويب. الذي أقادء 


ام ب 


لأن يتغذى هذا الغذاء الذي كتب له منذ أن اشتريناه من البلد البعيد » و كدت 
أن أفمل معه كا فعل ذلك الرجل الذي اصطاد غزالاً فصار صاحيه يحك أنفه 
وهو يقول كلما حككت أنفي أكلت اللحم ؛ فأطلق صاحبه الغز زال وهو نقول 
له دع أنفك يسك بالغزال . 





ولما ناولنا لضيفنا تفاحة استغشمها وم يتناوها إلا بعد أن شاهدنا نأكلبا 
وهو يقول « واش هذا الحدج » ؟؟ أي ما هذا الشيء المكور ..؟ وقد كارن 
الرجل من أطراف الصحراء تركه الاسبان يحبل كل شيء حت الفواكه . 
وسرنا لانلوي على شيء » حتى قبلت الشمس جانب الصحراء الغربي » حبنذاك 
عرجنا على دار لقوم في قرية صغيرة قبل لنا أن لأهلبا عاما بالثوار واتصالاً » 
فولجناها و كأنما كنا غائبين عدنا إلى أهلنا بعد سفر طويل.. أنسانا ترحاب أهلبا 
عناء الطريق وعناء السفر .. 9 


حك 


عود على بدء 


همسنا لصاحب الدار عن بغيتنا طالبين منه مقابلة من من الثوار يتواحد 
بتلك القرية » فانسل من بمننا وايتلعه الظلام » وبعد قلبل أقبل في ثلاثة أشباح 
منهم اثنان من الثوار .. سلما وجلسا بتحفظ» وقد كانت الدار غاصة بالمسلّمين 
والمتطلعين لأخبارة » وقد جعلنا وجود السيارة معنا كالسارق الذي يحمل 
شمعة بسده . 

انتتحيت بالزائربن تاحمة بدار أخرى أقل ازدحاما وأكثر إنارة وتطلعت 
في وجبيها فإذا بأحدهما ذو عبنين غائرتين وجبين مقطب رمم عليه الزمن ثلاثة 
خطوط متوازية » ينظر إلبك وكأنه بريد أن يسبر غورك ويتطلع إلى أعماق 
أعماقك » وكان يضع لثاما على نمه ومقدمة أنفه .. 

أما الثاني فكان رجلا دون الأربعين بقليل » بشوشأً يمتسم فتفتر شفتاه عن 
أسنان لامعة بيضاء » ولحبته أنبقة سالت مع عارضيه تلاعب فييا الموسى 
وفصلها عن شاربه .. الأمر الذي جعل من توزيع شعره في وجبه توزيعا عادلاً 
حفزه يحاجين كششفين » وكان هو الوحيد المتحدث 2 أما صاحيه فكان يصغي 
إصفاء لا ينبس ببنت شفة إلا إذا استدعى الأمر تصحبح شيء * ولما سألتهها عن 
المسثولين في الثورة اللذين قبل لي أنها هنا أجابا بأن الآخوين ذهبا إلنكا في 
القرية التي انطلةم) منبا أول أمس .. 

با للضياع !! سأقطع ألف كبلومتر آخر في طريق العودة وربما لا أجدهما 
لأن المسافات في هذه الصحراء لا قيمة لها .. 


سهير .. وشجون 
قررن العودة في الصباح إلى نقطة الانطلاق الأولى» ومع ذلك سهرنا حق 


الر ابعة صماحاً نستمع إلى شحون إخواننا في الصحراء . 

كانت بداية الثورة مظاهرة نظمبا الشعب العربى في الصحراء يوم الاريعاء 
١7‏ من بونمه ١91٠‏ حمث جمع الاسبان رحال الصحراء من مختاف بقاعبا لاحتفال 
موهوم بمدينة العبون» الغرض منه اطلاع الصحافة العالممة على مدى حب العرب 
للأسبان ! وتحميذم للاستععار الاسباني ! ولكن العرب رفضوا ذلك وتحركوا 
من تجمعهم تخيامهم التي اختاروا لنشييدها ربوة منعزلةوقابلهم الاسبان بالرصاص 
بعد أن رفضوا الانصياع إلى أوامر الشرطة فسقط منهم جموعة كبيرة من القتلى 
قال الاسبان انهم اثنا عشير » وقال العرب انهم فوق الأربعين .. وقبض على 
عشرات المواطنين وأودعوا السجن من ببنهم المحامي الشاب : « بصير جمد ولد 
سبدي إبراهم » الذي كان يرأس التنظم السري المناهض: للأسبان » وبالقبض 
عليه أوقفت جريدته السرية المسماة : « الشهاب » وكارن يصدرها بالمغرب » 
ود أن قيض عليه لم يعرف مصيره حتى الآن وتو كد الدلائل أنه قتل في 
المعتقل تعذيباً.. ويعدها حاول المغرب أن يستفيد من نقمة الجاهير هذهسابه» 
فأسس « منظمة الرجال الزرق » كجببة معارضة للأسبان حو” لها من بعد إلى 
« حركة 7١‏ أغسطس . شم إلى « الجسهة الثورية لتحرير السافية الجراء ووادي 
الذهب وسبتة ومليلة » وجعل على رأسها شخص] مغربيا على صلة بالخابرات 
المغربية سمى نفسه كاسم حركى « ادوار موحا » اتصل بالجزائر ومككث بها مدة 
ولما افتضح أمره هرب إلى بلجمكا بعد أن سرق آلتين للكتابة من رئيس حركة 
تحرير جزر الكناري » وربما يكون الآن قد عاد لمغرب ليخريج في دور 
جديد .. 

في هذه الأثناء حاولت جموعة من الرجال ريط الجاهير داخل الصحراء 
بحركة داخلية بعيدة عن أي تأثير خارجي تدفعه المصالح الخارجية فكان أن 
تكونت « الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الجراء ووادي الذهب ». 

واستمدت قوتها من الماهير العربية باعتبارها رافداً من روافد الثورة العربمة 
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وأعلنت عن انبثاقها يوم ٠‏ من ماب 1911م .. بتنظم ترأسه اللحنة التنفيذية 
وتتكون من سبعة أعضاء يلها المكتب السيامي ويتكون من واحد وعشربن 
عقوا ثم المؤتمر العام الذي عثل جمش التتحر بر . وفحثرت هذه الخركة أول 
عملياتها يوم "٠‏ من هايو 1910# م... في فى موقعة« الخنقة » قرب الحدود المغر ببة» 





واستولوا على جموعة من الأسلحة . وقد اعتبرت هذه الجبهة أن الكفاح المسلح 
هو الحل الواحيد والضامن لحرية الشعب ف الصبحراء » ولإفهام المستعمر بالحديث 
الذي بقومه رافعة شعارها القائل :2 بالندقية الك الخرية ا . 


كان صاحي حدثني حماس بالغ وبإعان صادق مدق ٠‏ وفي مهحعة الليل انسل 
السامرون كل إلى وحهته » وبقمنا وحدنا في مضاحعنا” نتحاول النوم وأفكاري 
كلها تتابع شريط الأخبار التي سمعتها قبل قليل » وعقلي منشغل يطريق الغد 
التي سنعود معها من جديد .. 


جلاعت 


الحديث المعاد 


ب وكانت طريقنا في الصباح 
حديثا معاداً »ل يك ن فيها من الجدة غير مرافقة زمملنا الثائر لنا صاحب 
العبون الغائرة والذي اتفقنا على تسممته « هببد » . 

وبعد مسيرة يوم وبعض يوم - وقد أثدت مبيد فيها نشاطاً يفوق الوصف - 
ملنا إلى خيمة بدوية وجدن فيها الكرم الحاتمي والأنس والأهل » مزحنا مع 
أهل الدار وكأننا نعرفهم مذ أيام الصبا . .. ورددنا معهم الشعر الحساني . 
ولوحنا بككبسان « الشاهي » الفارغة كا يفعل أهل تلك الديار » وشرينا الخلسب 


بالسكر « الزريق » كا يشربون » وأصر زميلي أن يكتشف حظه فطلب من 
ربة الخيمة أن تضرب له خط الرهل » وفعلت دون تلكو بعد أ ن تمت بأشاء 


غير مسموعة ووضعت خطوط في التراب نظرت إلى زميل قائلة : إنك ستلتقي 
يمن تحب »> وقدامك طريق .. و 5 
فقمنا الطريق بعد دعوات أهل الخيمة لنا بالسلامة والعودة. نفس الرمال. . 
نفس المطبات والمنعرجات .. حتى الأحجار التي كانت في الطريق لا تزال فى 
مواضعها وبنفس الطريقة .. ولما : ْ ْ 
غاب قير كنت أرجو غمايه وروحج رعمان ولوم ممر 
على رأي الشاعرٍ العربي . 
دخلنا القرية التي تر كناها منذ أربعة أيام مضت ونزل من بيثنا رفيقناهمهيد» 
ليبحث عن زملائه من الثوار على أن يكون اللقاء بعد ساعتين علقارعة الطريق . 


اجتباع في سيارة 
أقبل « مبيد » في الموعد المحدد برافقه الإخوة الذين طال البحث عنهم » كي 


دولا د 


طال يحثهم عنا “قرائة الساعة الخادية فشرة ليلا . ولا كنتلا" أملك دارا 
وهم أيضا لا يملكونها قررنا أن نعقد احتاعا داخل السارة بعد أن نخرج خارج 
القرية ونطفىء الكشافات الضوئية .. 

خم الظلام علمنا وعلى سبارتنا بعد إطفائنا أنوارها » وأصبحنا جزءاً مظما 
ان اعبار ار لطر عدر 7 

وانظلق أحد الماعة يتحدث بحماس بالغ يوضح إعانه بعرويته وإسلامه 
وأهداف الثورة التي تفجرت بالمنطقة وموقف العرب قاصيهم ودانيهم كان 
ا جبع على رؤوسهم الظير » فالمتحدث هو أحد الكبار المسئولين في الجببة 
الشعسية لتحرير الساقية المراء ووادي الذهب .. 


كان الظلام يمنعني من رؤية ملامح الماعة فرووسهم ووسوهيم يحجبها الظلام 
والعمائم » وم أستطع أن أتبين وجه محدثي ولكنني كنت أرىا حركات يديه 


عندما بسطها إذا لان الحديث ويقيضها عندما شحدث عن عن القوة 5 





كانت موقعة « الخنقة » و0 العمليات » تفحرت بوم١٠‏ من مايو 191/88م... 


ات 


واستطاع الثوار فيها أن يستولوا على جميع أسلحة الدورية الاسبانية » ولقد 
كانت خطة الثوار التسليح من الاسبان وتنب إراقة الدماء بين العرب بقدر 
الإمكان » لأن الاسبان يقدمون الجنود الصحراويين للابقاع بين القبائل . 

وكان العدو يلقي في روع المواطنين أن الثورة يقوم .ها جموعة من سراق 
قبية الرقيبات » ولكن الاسبان / يستطبعوا أن يثيتوا هذا عندما وجدوا أن 
الثورة يشترك فيبا جمبع القبائل .. وحتى أن الثوار ذات هرة وجدوا في جب 
قتبل أساق « 40٠٠‏ وأربعة آلاف يسيطة وضعوها تحت رأسه ووضعوا فوقها 
حجراً ليثبتوا للاسبان أن الحدف من الثورة هو التحرير ولمس كسب المال أو 
السرقة كا بدعون .. 

وبعد موقمة « الخنقة » قام الثوار بأ كثر من عشرين عملبة خسر فبها العدو 
عشرات القتلى واستطاع الثوار أن يستولوا على عشرات القطع من الأساحة 
الخفيفة وأحرقوا عدة مراكز للعدو » واستطاعوا ذات مرة في مركز « دير 
الحلو » أن يستولوا على لمر كز »ويكتبوا على جدرانه شعارات الثورة وينسحموا 
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زحف الجند فقتلوا حماراً !! 


ما أشبه الليلة بالبارحة » الطائرت البريطانية في عمان تفقد إحداها تظير 
بقرة من أبقار الثوار يظفار .. 

أما الاسبان فإنهم يفقدون جموعة من الجند نظير حمار للثوار 
في مسيرم الشاق » رايط مصيره عصيرهم » وقرب جبال « الرغبوة » القريبة من 
الحدود الموريتانية علم بهم الاسبان فزحف الجند من كل جانب ورصدوا ح ركام 
بالطائرات العمودية المصفحة وطوقوهم » وانهال الرصاص عليهم من كل الجبات » 


واشتركت الطائرات في قصف المنطقة واستطاع الثوار أن يفحوا الحصار 
وينسحموا دون خسائر » ولكن امار كان قصير العمر وكان هدفا سبلا لإحدى 
الطائرات المغيرة فقتل بعد أن سقط من الاسمانيين عدة جنود . وهكذا عرف 
الاسبان أن للحمير ثأراً وأنه غالي الثمن .. 

وفي الظلام الدامس شعرت بابتسامة محدثي مستبزئا ومزدرياً بالعدو عندما 
وصل إلى هذه النقطة .. 


أبن الشاهي ؟ 


إن الحديث بذون الشاهى ناقص التركيز » خاصة عند البدو في 
لبر رك ولك اذى لنااتعل ان نين فيه كوبا عو الشاي فق تتنيدةا 
المزيع الأخير من الليل .. بل أنتّى تكون لنا دار م يككن للرقبب عين فيها ؟ 
وأثناء الحديث اقترح أحد الإخوة أن ذعود إلى القرية لنجلس في دار يعرفها هو 
ويعرف فببا ( تيايا ) أي من حمد إعداد الشاهي 2 

وافقنا بالاجماع على اقتراحه وأدرت محرك السمارة عائد؟ للقرية وما ان 
امندث أضواؤها تكتثف الأفى القريب حق انفلت من أمامنا ذنْب بتحسس 
على القرية عله يحد غرة من القوم فيختطف حيوانا ضعيفا أو يقتنص طير دجاج» 
مقلداً في ذلك الاستعار في انقضاضه على الأضعف واحترامه للأقوى .. وبعد 
ازعاجنا لذلك الذئب المتجسس .. شاهدة ذئاب] أخرى ولكننا م نستطمع 
ازعاحها فتواجدها في تلك الساعة المتأخرة من اللدل أزعجنا نحن في هدأة ذلك 
اللبل الالمل.. 

تعارف جديد 

وفي الدار تابعنا الحديث بعد أن أضحى واضحا لِي وجوه المتحدثين وقد 

ذهمت تخبلاتي السالفة أدراج الرياح كأي تصور بعبد » فالرجل المتحدث شاب 
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في الثلاثين ولم يكن كبلاً ما كنت أتصور » وهو هادىء النظرات تلقى تعلممه 
للناشئة أيجاد أجدادم الغابرة » وكان بين الحين والآخر يبتسم عن صف من 
الأسئان » تركت ثنبته العليا محلها منذ زمن مما جعل رصد حركة لسانه يفيه 
شيئاً ميسوراً .. 
وكانت عاتم الماعة السوداء تختلط بسواد لحسّهم الكثة فتزيدها هسة ... 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا مق أضم. العامة' تعرفوني 
ولقد عرف العدو هؤلاء قبل أن يضعوا عمائم ا 


(دراعتي ) البورجوازية.. 


ولقد لفت نظري لون دراعاتهم البي تشبه التراب بعكس دراعق, امم 
البياض والتي اشتريتها من سوق الدراعات بثمن مرتفع وكنت أفاخر بها وأنظر 
لجنباتها بين الحين والمين» وأدخل يدي في جببها الواسع الذي يتدلى على صدري 
وقد زين بنقوش يدوية » وأتحسس قامي ومفكرق التي لم أخط فيها شيا مخافة 
الضياع ومخافة عبث العابثئين . 

ولا قلت لهم انني ألبس دراعة مثل دراعاتم وأريد أن أدخل معم المنطقة 
ضحك أصحابي حتى ظبرت عيوب أسنانهم الخفية » وقال لي محدثي السابق : 
إن دراعتك تصلح لأن تكون هدفا لارماية للا لشدة اقنها 6 بيطا لياس 
البورجوازيين في هذه الجبات لغلاء تنها » وخجلت من نفسي فلقسد استغشمني 
البائع وجعلني من طبقة جشعة غير طبقة الثوار .. 


إن ملابس الثوار بسيطة وموهة لتساعدم على التنقل والتخفي .. 


الرحلة الشاقة 


استرحنا بالقرية يومين نعد فيه| لوازم السفر “وفي صباح الوم الثالث انطلقنا 
نحو الشمال بعد أن تواعدنا معالثوار على اللقاء يهم على مسافة ألف كياومتر لنقطع 
بعدها معا ثلاثة آلاف أخرى تتخللبا رحلات بحث عن الثوار في جباهم 
ووديانهم » وهم وحدات متنقلة » إذا ما سمعت عنها اليوم في محل لا تبيت إلا في 
غيره » ورصدها من الأمور الشاقة المتعبة » كمن يحاول إصابة ثعلب اثناء 


٠.٠ روغانه‎ 


م يكن ذلك الطريقغير طريقنا الأول وقد صرنا فبه أخبر من القطاة حيث 
تمكنا من بلوغ قريتنا المنشودة بعد يومين من السير الشاق» رقصت فبمبها سارتنا 
آلاف الرقصات وغاصت في الرمال عدة مرات م يسعفنا في احداها إلا جموعة 
من السباح والسائحاتجاءوا للتمتع بشم سالصحراء الدافئةفي هذا الربسع المجدب 
الذي يتخذ الأجانب من بؤس ارضه واهله منظراً للسباحة .. كنا نشاهد على 
طول الطريق المساكل العظمية المتنائرة لحبوانات نفقت من الجفاف » تذرو 
السافيات جماجمها » وسلاسلها توحي لرائيها رهبة الفناء ووحشته » ومع ذلك 
شاهدنا الغربان تطير في سماء الصحراء و كذلك بعض طيور الحبارى .. ماذا 
تأكل ؟.. لست أدري 5 


رجلان وكلمة م 


قضمنا لملة بتلكالقرية النائية “ل تكن أحلامي ليلتها سارة في تلك السويعات 
التي حسبت من نومي » وثي الصباح الباكر خرجنا منها للقاء الرجلين اللذين 
كلفا من قبل الثورة لمصاحمتنا إلى مضارب الثوار . ولكننا لا نعرف الرجلين 
فكيف نفرق بينها وبين من بريد أن نحمله في الطريق كعابر سبيل أو عساير 


د هم#”# سد 


أحابيل .. ( وأخيراً ) اتفقنا معبم على أن يتعمم أحد الرجلين بعمامة صفراء 
والآخر بعمامة سوداء » وأن تكون كلمة السر : ه انف ينص ركم الله فلا 


غالب لكم ٠»‏ . 


وما ان خرجنا من القرية وابتلعتنا الصحراء الشاسعة الموحشةوالطريق فمبها 
كسارب النمل خطوطا في الأرض تتوازى وتتقاطع - حتى لام لنا الرجلان 
بعمامتيها المختلفتي الألوان ووقفنا يحانيها فاقترب صاحب العامة الصفراء هامسا 
لي يكامة السر ففتحناهه| أبواب السيارة وركب المتعمم بالصفار يحانبي و كنت 
أتحاذب معه الحديث .. كلما شعرت برغبة في الحديث .. وكثيراً ما بفضل 
الانسان الصمت في هذا البحر الصامت من الصحراء الساكنة .. 


عرفت أنه أحد الشباب المثقف المنطقة » واصل دراسته خارج الصحراء 
في احدى الجامعات بالخارج على حسابه الخاص »2 ونظراً لنشاطه السياسي قضى 
عدة سنوات في سحون أسميانيا بالصحراء .. يحمد عدة لغات منبا الاسباننة 
والفرنسية إلى جانب العربية .. 

ولا انس :باخاسة كشف عن لثامه فظبرتبته الجراء التي جعلته مع عبنيه 
الخضراوين وبشسرته البيضاء الضاربة للسمرة كأحد المستشرقين الذين اتقنوا 
عادات الصحراء وطباعبا . 

الانتقام الاسبانى 

كان صاحبي يحدثني عن انتقام الاسبان من الأهالى بعيد كل عملية ناجحة 
يقوم بها الثوار » فهم يمرون بطائراتهم العمودية على ارتفاع منخفض فوق الخيام 
فيطيرونها في الهواء » و كذلك كانت تفعل بملابس النساء والأطفال نما دبعث 
الرعب والفزعفي نفوسهم »ويدخاون بعدها جندهم للخمام فسيددونالمواد الغذائمة 
بحجة البحث عن الثوار والأسلحة » ولكنهم في الواقع بريدون تجويع السكان 
حت لا يفكروا في الثورة أو مساندة الثوار .. 


و 0 فوسفات بوكراع واشعوه ضرياً 
ولكما ثم ألقوه من طائرة عمودية أمام العمال لارهابهم » وححة الاسبان ا 
1 الى بليسياعذا الماحل:: تشبه جمة الثوار .. إذن هو وأحد متيم . 

كا قمضوا على خادمة سوداء ترعى الغم فريطوها بحبل فن عنقها إلى عصن 
طلحة مرتفع كا تربط الشاة بعد أن ربطوا يديها للخلف لانها م تعامهم عن مو مواقم 
الثوار. .وبقمت على هذا الحال يومين كاملين إلى أن عرف أهلها مربطها وأطلقوها 
وهي في الرمق الاخير . 

وهنا انطلق زمملنا السائق بصوته الاجش بردد أغنية موريتانية نسي لحنها 
الأول وألف لا لحن جديداً خاصا به هو أبعد ما يكون عنها . 

وكوات. أزامو . كامسلات 
فى الضبتى مئين يفاتن » 

فلقد منعه ضحيج رك السيارة من تتبع الحديث معنا ومل الصمت 

فضحكنا للاغنية غير المنتظرة وفي غير حلبا ومع ذلك فبي غير متقنة .. 


والخاك تس 


مالت الشمس لازوال .. ولمس في هذه الصحراء الجرداء شير واحد يمكن 
أن يستظل فيه الانسان ؛ وعلى البعد شاهدتا طلحة بايسة فاستنشسرنا بها وكأنها 
قصر منسف .. وضعنا تحتها أمتعتنا وتفرقنا تجمع الحطب الذي أصر هو الاخر 
على عدم الاقتراب من طلحتنا أو من قصرنا الذي عثرنا عليه .. 

خلسنا نلوك خيرآ بابسا مع بعض الشواء » وعلى امتسداد البصر تلوح قطع 
حجملة سوداء غارفة في زرقة السراب » ومع أنها جبال عربية في أرض عربية 
مانا عرب إلا أن الوصول اليها من اللممنوعات علينا لآن الاسبان 
بريدون ذلك . 





ان الانسان في هذه الصحراء لا يساوي شيئا » فبو كعصفور تائه في فضاء 
مليد بالغيوم» فقبل وصولنا إلى هذه الطلحة شاهدة خيمة هدمتها الرياح ول 
السافي على جنماتها وبداخلها رجل مريض استوقفنا صاحبه وطلب منا أي شيء 
يكن أن يسعفه . ورغم اننا ناولناه بعض الأقراص المسكنة لوجع الرأس .. 
فقد يكون الان قد مات ,ا تّوت اناد افر عدا لالط ا 
الصحراء الكالحة .. وربمما إذا مر غيرنا من بعدنا يحد جمجمته ملقاة بين جماجم 
حمواناته النافقة وقد لا يتوقع انها جمحمة انسان تغيس تلاقى علمه الاستعمار 
والجفاف » وهما مصمبتان إذا التقتا على أرض هلك أهلها » ان وراء تلك الجمال 
السوداء يقطن أهل هذين الثائرين » ولكنه) لا يستطيعان الوصول الها » ففي 
فترة الصمت أثناء تناول الطعام رأيت عيونها باتجاه الصحراء شاردة » وربما 
كات قلباهما في خيام الأهل يداعبان الأطفال العراة » يا لقسوة الاستعرار . 


فاحترمت صمتها وم أقاطع تفكيرهما طوال اللحظات تلك .......!... 


. شبداء الثورة 


واصلناالسير بعد أن تر كنا فتات خبزنا يلتهمهالنمل الجائع.. قفزت السيارة 
عدة مرات فوق الحفر والمطبات وقبّل سقف السيارة رؤوسنا بشيء من عدم 
الاحترام » وعندما استقامت السيارة في طريقها واستقام خلفها موكب الغبار 
مألت صاحب اللحية الجراء : كم شبيداً سقط الثورة ملى أن تفجرت 
أو علانا ؟؟ 

فأجابني : ل يسقط لنا ولا شهبد واحد باستثناء الأخ « بصير حمد» الذي سبق 
وأن عامت أنه قيض عليه وم يعرف مصيره :.. 

ولكن الاسبان قبضوا لنا على الأخ « يحظي » جريحاً بعد أن أسقط وحده 
أكثر من عشرين قتبلآً من جنود العدو وذلك في معركة « قلب امار » والقلب 
هو الجبل المنقطع في الصحراء . 

فقد كان « يحظي » هدافا بارعا ولما لم يستطع الجند الاسبان اصطباده 
بالننادق ر كبوا مدفعا ونسفوا موقعه فجرح وقبض عليه ومعه أربعة من رفاقه 
وقد نفدت دخيرتهم وقد حاول الاسان قتله ولكن الجنود الصحراويبن حموه 
وأوصلوه للمستشفى حمث تكونت مظاهرة بالعبوناحتحاجاً على اصابة ورحظي » 
وبالرغم من أن اصابته غير قاتلة فقد تضاربت الاراء حول مصيره فمن قائل 
أنه قتل بالمستشفى ومن قائل انه ل يمت بعد . والخبر البقين عند الاسبان .. 

ورجعنا للصمتوالسيارة تر كضفي الطريقالممل»كلمنا كان يفكر في شيم 
رما يخالف تفكير صاحبه .. ان دوريات الاسبان كثيراً ما تتوفل داخل 
الأراضي العربية امجاورة » وقد تختطف شخصا أو أشخاصاً وتهددهم بالضرب 
لبخبروها عن مواقع الثوار .. وقد.تكون إحدى هذه الدوريات تقبع الان 
أمامنا تسد الطريق الذي نسلكه وانحدث ذلكحتما فسنقاد م تقاد النعاج دون 


أية مقاومة .. فالثوار خارج حدود المنطقة لا يحملون أسلحة سوى المسدسات 
الخفيفة .. يعكس ثوار ظفار الذين يتحر كون من أرض محررة لما امتداد إلى 





لاحت لنا قرية لمموتها بباض تعكسه أشعة شمس المساء الغاربة ؛ للاسبان 
ها عبون خشينام على كشف ثوارنا فقررنا إلقاءهم دون القرية على أن نلتقي في 
فجر الغد وراء القرية من الجبة الأخرى © وأن يقطعوا هذه المسافة على الأقدام 
لملا .. فاللمل خير ساتر في الصحراء ... 


خيمة شيوعية 
ملأنا خزان السسارة بالمنزين » وكذلك احتباطبها من الأوعبة » وتحاوزنا 


الآرية بعدة كم.اومترات وراء مجموعة من الجبال .. ملنا إلى سفح احداها وأوقفنا 
السيارة وأخرج زمبلى خممة له كان يفاخر بها كلما ذكرت الخيام والصحراء .. 


0 


جعلت من نفسي لتلك الخيمة الصغيرة مرشداً في طريقة بنائا لأنما تشبه 
خيام الكشاف تلك الحركة التي أفخر بالانتساب إليها .. فلقد عامتني الكثير .. 

ان خممة زمبلى من صنم الصين حمراء اللون » براقة المنظر » فراشها ملتصق 
يحنماتها بها نافذة خلفية أصر زميلي على فتحها رغم الهواء الباره الذي كانت 
لريح القري الماردة وتنءكس على ظبرها حمرة الشفق فتزيدها على حمرتها 
احمراراً .. وما أن أظم اللبل حتى كانت نارنا تضيء وجهين ومقدم خيمة وعلى 
ر كن منها يغلى براد الشاي وعلى الر كن الآخر يشوي رفيقي قطعة من اللحم 
« بقبة شاة ذيحت لنا في آخر قرية بتنا بها أصر أهلها على تزويدنا بها » وكلما 
عسعس الليل صارت نارنا تخبو رويداً رويداً كا تخبو الثورات عند من لا يداوم 
على إذكائها . 

النوم في شكارة 

اقترحت على رفيقي أن ينام أحدنا بالسيارة والآخر بالخيمة » حتى إذا ما 
عدا علينا عاد ونحن في أرض نحهلها لا يستطبع مباغتتنا الاثنين معا » خاصة 
وان الخيمة إذا ربط فوها تصبح كالكيس ونحن بداخله .. 

ولكن زميلٍ أصر على اقتراحه بالنوم في الخيمة .. فهي دافئة الجوانب .. 
واسعة الأرجاء مستطملة البناء .. والاعرابية قالت : 

لبيت تخفقى الأرواح قمه 
أحب إل من قصر منيف 

ولازال بي حت زينها في عبني وحقر النوم داخل السيارة » فنزلت على 
رأيه وافترشنا فراشها وتنا أو بالأصح تمددنا بداخلها فإذا يها عافاك الله .. انها 
: صنعت كالمرآة المقعرة خصيصاً لتجمبع البرد وصبه في عظام العبد لله المقفرة .. 


والبرد في الصحراء يخاطب العظام رأساً .. ولقد بت أتقلب وانكش ةد 
ورأسي قرب فتحتها المسماة « باب » أخرجه بين الحين والآخر أتطلع الفحر 
عله ينقذني من هذا البرميل من الماء البارد الذي تمددت فيه . 

وقد علق زميلى على إخراج رأسي بين كل لحظة وأخرى لمتابعة النجوم : 

« إنني أشبه براكب الحافلة الذي يتطلع للمحطة التي بريد النزول فيها ».... 

وعند الفجر كان أول عمل عملته أن طويت تلك الممة الملعونة وأنا أسب 
سنسفيل صانعها ومشتريها وح الناتم فيها .. 

وما أنحزمنا أمتعتنا فيذلكالفجر المارد حتى انطلقنا إلى المكان الذىتواعدتا 
مع الثائرين فيه.. ولكن لم نحدهما.. فلربما أصيبا بمكروه وحتى لا نضيعالوقت 
اتكلنا على الله على مواصلة السفر بدونها في رحلة الألف كماو متر الأخرى ونحن 


الاتصال بهم .. 


عجوز تنقذنا من الموتث 

كان الطريق يظهر أمامنا حمنا ومختفي أحماناً ترسمه آثار السيارات » 
دعضبها مر من هنا منذ عام تتبعه عدة كيلو مترات فيصل بك إلى العدم إد 
ينتبي يواد أو جبل فتضطر للدوران والبحث من جديد عن أثر آخر .. 

استمررن على هذا الحال حتى العاشرة صباح] عندما وجدنا أنفسنا تحبط ينا 
سلسلة من الجمال دفعنا إلمها مهمه منيسط ككف البخمل .. وقد انتبت ينا 
تلك الخطوط المتوازية القديهة إلى ديار قوم سكنوا هنا منذ عام أو أكثر 
وارتحلوا م يبق من خمامهم إلا رسوم الدار 

بارج كاقي الرقم + «ظاهرء البيته 


على رأي الشاعر البدوي . 


ومدافن ومبارك إبل » ولكن أين الطريق الحقبقي ؟ أين موارد الماء ؟ 
هل من خمام تظبر لنا ؟ لا شيء . 

درنا حول تلك الديار كثيراً » وكلما اتجهنا إلى جهة صادفتنا منطقة وعرة 
صعب التحرك فيا أو التقدم منها .. ليس هناك ما يبشر بأن طريقاً مرت هنا 
حتى منذ أعوام » ان عظام الحموانات النافقة في الصحراء لا تزال مرسومة في 
يخيلتي » وأكثر زمبلي من تسآلي عن الطريق وأنا أشير له إلى اتباع هذه الجهة 
أو تلك وفي كل اتجاه تعترضنا جبال من الأحجار أو وديان من الطلح والسدر 
التي يصعب اجتبازها .. 


وأخيراً وبعد نفاذ الرأي قررنا كأسم طريق أن نعود إلى القرية التيتر كناها 
بالأمس مساء فلربما أوصلنا البنزين إليها .. وإذا لم نصل إليها أو نفذ البنزين 
دوتها فإننا ولا شك سنكون كا قال امرؤ القبس : « اني مقم ما أقام عسيب ». 


قرر العودة وجعلنا وجبتنا جمالاً تظبر في الأفق وتختفي» انها أغلب الظن 
تلك التي مررنا بها صباح هذا اليوم . . وعلى غير انتظار وفي اللحظة التي أدرنا 
فيها السيارة نحو طريق العودة وصارت ترتفع وتببط فوق الأحجار وبينها .. 
لي كر ان 
أو عدو ..؟ من الثوار أو من الأعداء .؟ كل هذا م نفكر فبه الهم انه انسان 
وانه 08 على الطريق و على خيام لسست بالمعيدة من هنا .. 


استدشرنا برؤية الخمال فاتجهنا إلبه وما أن اقتربنا منه حتى تبيناه عجوزاً 
بدوية تحمل برميلا باتجاه البثر لتملاً الماء ومحوارها فتاة جالسة تصلح حب ل يرميلها 
فكأننا - والحق يقال - وجدنا نجحدة من الجيش ونحن نخوض معركة كدنا 
نخسرها « ونصيحتي للذي بريه أن يسبر أغوار الصحراء أن يتذرع بالصبر 
وبأعصاب من حديد » وألا برتبك لأدنى عارض » وإذا كانوا جماعة فيحب ألا 


يظهر بينهم الشقاق حول الاتجحاه الصواب وأن تتكون الثقة في شخص واحد هو 
الذي سير الاتحاه الصواب» وعندما يعحز عن معرفة الطريق يتنازل عن الخبرة 
إلى شخص آخر .. لأن اختلاف الرأي يعقبه انفراط عقد الماعة وبالتالي الموت 
الحقى » وإذا افتخرت بشي ء وأنا الآن بنزلى بطرابلس في تلك اللحظضات 
الحرجة فهو قوة أعصاب زميل وحلده » وعدم مناقشته لي في شئون الطريق 
ومراته »كا كان هو مسئولاً مسئوامة كاملة عن شُئُون السيارة التى لا أناقشه في 
شيء مما يخصها ورغم ضياعنا في ذلك التيه المقفر فلم تنزل معنوياتنا ولم يككف 
زميلٍ عن التنكبت (". 


اقتربنا من العجوز ونحن نسلم بحرارة كأننا نعرفها منذ ستين وسألناها عن 
الطريق» فاعتلت صخرة وأشارت بيدها للجنوب نحو جبل منقطع غارق في 
الرمال كالقدر المتكفىء وهي تقول « ان الطريق تمر يزره » أي تمر حانيه . 
قطعنا حوالي خمسة وثلاثين كيلومتراً حتى التقينا بالطريق » والطريق في 
هده القعواء عار عن كار دنه للسارات؟» وينا أمنوطتا خعلات 
سيارتنا حتى كدنا أن نعانقها أو على قول قمس : 
وأجهشت للتوباد لما رأيته 
وحبر للرحمن لما راآني 
قدد الغبار فى صف طويل خلف سيارتنا وهي تنتفض فوق الكثبارن 
الصغيرة » وم 5 حكثير ا بالقرية الني مررنا بها وكان جل أهلها منشغلين بلعبة 
أرضية كالشطرنج » قليل منهم من رفع رأسه ليلقي علينا نظرة غير مبالية 
باستثناء شخص واحد ألح علينا أن نتناول كأسا من الشاي كنا في الواقع في 
حاجة إليه .. ظ 
واصلنا السير وعلى يسارنا طول الطريق أرجام من الحجر يحاول الاسبان 
أن يجحعلوا منها حدوداً للأرض التي يحتلونها » تقف في شموخ حتى لبخيل إلينا 
أنا قد السنتها مستيرئة ينا 
00006 


ان هدم هذه الأرجام حم يراودتا ولكن « العين بصيرة والبد قصيرة 6 
خم الظلام علينا وعلى سيارتنا وعلى الطريق » وامتد كشاف السيارة أمامنا 
كساعد ليرينا جطوط الطريق الحائلة » ولقد بلغ بنا التععب مبلفه » منذ عشرة 
أيام لم تئعم بحام ماء © وصرنا عن برش .رؤوستا نفعض أعيننا من التراب 
المتساقط منها .. والسير في الصحراء تمل .. بل فوق الممل . . فقاطعها كأنه 
ينظر لشريط من منظر واحد . وفي التاسعة ليلآ لاحت لنا أضواء ساطعة 
صارت تتحلى كلا اقتررنا منها .. ظنناها بادىء ذي بد, أنوار قافلة متعبة مثلناء 
ومع دللكطرنا لرتها وجعلت لسيرنا حافزاً كبدف نسعى للوصول إليه 
وما أتعس السائرين ن بدون هدف. .وفي العاشرة والنصف بلغنا الأنواركاتها مدينة 
« تندوف » أقصى مدن الجزائر جهة الصحراء ومركز تجمع القوافل في القدم 
وملتقى الطرق بين المغرب وموريتانما والساقبة الجراء وهالي والجزائر .. 
والمدينة التي شبدت الحرب بينالأشقاء المغاربة والجزائريين بعيد استقلال الجزائر 
وذلك للاستملاء على مناجم الحديد فيها منطقة الجبيلات 

اكد 

ملنا إلى فندق أنيق أكثر بكثير مما يطمع به أي قاطع لتلك الصحراء 
الخالية ونحن نحلم بعشاء فاخر وحمام منمش بعد عشرة أيام منالارهاق والتعب» 
صعدنا درج ( فندق المقار ) وفي غرفة بسريرين تددنا يدون عشاء وبدون حمام 
'فالماء لا بوجد إلا ساعتين في النبار والمطعم مغلق الأبواب لا يشتغل لعدم وجود 
تزلاء . . 

رفعنا إلى عامل الفندق احتجاجا شديد اللبجة لعدم وجود العشاء والماء 
ونظراً أرو ابط الدم والجوار والدين واللغة كا كائوا رم 00 أحضر 


ل 0 ونهننا ا ممق وي 


هم م 


الصباح عامنا أننا النزلاء الوحيدون في هذا الفندق يقوم على خدمتنا أحد عشر 
عاملاً يتقاضون راتبهم من الدولة فجمبع الفنادق مؤممة » وعندما تركونا بدون 
غذاء في الموم التالي سألنا عن السبب فقيل لنا « اللي يشري من السوق واحد 
كسلان » ونظراً لوجود كسلان من الأحد عشر عامل وجب علينا أرن نبقى 


بذوة ذم 11 


في ضيافة الثوار 


لنترك الحديث عن « تندوف » لوقت لحن ونروي كيف استضافنا الثوار 
ذات ليلة من اللبالي الأرسع التي قضرئاها بتندوف .. 

' كان الهلال رفيعا في الغرب بنسحب للآفق ببدوء تام نحو الساقبة احمراء 
وراء جريد النخل الذي تحر كه نسائم الرببع المنعشة عندما رافقنا أحد الثوار 
مشياً على الأقدا م إلى دار يقطنها مع زملاء له كلهم مناضلورن .. وعلى حصير 
متواضع دع حول ماح مفب ضميف الارة تنا ستع قم شاب م 
أولاد دا م خرج من السحن لتوه . ٠‏ 

السجون في الصحراء 

كان الشاب نحيل الجسم براق النظرات » لا يكف عن التدخين من غليونه 
العربي القدمم » وقد برزت عظام أضلاعه من فتحة دراعته .. 

أن السحن في الصحر اء قطعمة من الألم والأشياء التي تشاد كل يوم هي 
السكرات ولغود 2 يقبضص على الانسان لأتفه الأسات'+ رخاصة بعد 


يفحير تفحير الثورة .. فلقد أصيت الاسبان بالكنون وصاروا يقيضون على كل أحد 
دون استتثناء . 


ففي سحن « الداخلة » المحكون من ثلاثة ثة طوابق عذيت بالكهرياء ويتسليط 


لتنا المارد حت أتحمد »ومن بعده التبار الساخن حتى أحترق »وجلدتبالسباط» 
أما الل والركل بأحذية الجنود فهذا من الأشياء الني نعتبرها أكلات خفيفة . 
وبعد التعذيب بوضع السجين في قبر حائطي لا يستطبع التحرك فيه يقضي 
حاجماته في نفس الحل .. 

وسألت الدليمي عنصديق لي كنت أعرفه منذ زمن »يدع ى جمد سعيد الرقبي 
قيللي ان الاسباناعتقلوه أجابني: ان هناك جموعة من المساجين من بينهم صديقك 
هذا بسحن ( الداخلة) وهو رجل ذو معنويات عالية» فرغم أنواع التعذيب التي 
تلقاها في بداية سجنه وتعقده من الناس حت صار يعتقد أن كل من يقف محانبه بريد 
أن يصفعه فبتقمه بسدية إلا أن الاسبان لم يستطيعوا أن يتحصلوا منه على شيء 
و يعترف لهم بما بريدون» فالإنسان أثناء العذاب المنصب عليه من سجانيه يفقد 
الإحساس بالألم من الدقائق الأولى وبعدها يعذيون شيئا غير موجود.. ومع ذلك 
يصرون على وضع آلات لتسجمل التأوهات متوقعين أن السجين قد يتفوه يما 
يفيدهم في التحقيق.. وعلى رأس سجن الداخلة الضابط الاسباني الجلاد (باربا ديو) 
وتفسير اسمه ( لحبة الله ) وهو من الجلادين المشبورين باختراع التعذنب وابتكار 
وسائله . 

وفي أحد الأيام أراني صديقك هذا قصيداً -كتبه على سرواله في غفلة من 
السجانين طليت منه أن يكتبه على صدري وقد فعل والقصيد يقول : 


فتح الطغاة ينادق الارهاب وتوا نتعونا: شضمة” الآواب 


ويمزقورنف بلادنا بشسراسة ويحرمون تعدد الأحزاب 
ويزاولون تعسفا وتعنتاً بتخبط متجحاوز الاطناب 
والحق لبس بمختف لعانه والشعب يعرف صولة الكذاب 


والنور يخفق ساطم] ببلادتا والنار ‏ تنذر. حفتة” الآذناب 


فحذار من غضب الشعوب فإنه متوهج متاسك الأقطاب 
ولقد اعترف الام العسكري الاسباني بالصحراء ددور هذه الثورة ق 
خطابه الأخير الذي ألقاه في مجلس المجماعة بالصحراء » والذي قال فمه : 
د ان أولئك ارين يحاولون القيام بأبشع الأعمال ضد الكيان الصحراوى 
سوف توضع حسنات أعماهم في ميزان مثقوب وبزدادون نكبة على فضبحة 
إل أن بول 


٠٠ 


« ان أولئك الذين ذكرت م الذين يقومون بعش الأعنييال المقوكة من 
الخارج. . لكن سيرون نتائج أعماهم التي ستؤدي بهم إلى فشل ذريم في مستقبل 





« ان الحكومة الصحراوية تتلقى هذا كله بصير وعزية » ولا يعتقد أحد 
أنها ضعيفة وليس بوسعها القيام باللازم .. ونعرف أن الصبر له حد ٠‏ لذلك فإن 


الذي يعتدي على الصبر أو يعتدي على الأعمال الصالحة » سيرى بلا شك عاقبة 
اعتدائه وكلم تدر كون أن الطبيب لا شفقة له » والإنسان إذا كان مريضا فإن 
الطبيب يبذل كل جبهده في سبيل علاجه » وإذا كان المريض يعاني من مرض في 
بعض أعضائه يخاف منه على الجسم كله فإن ذلك العضو يحب قطعه » إذا رأينا 
أن أعمالاً قام بها ضد الذي يتمتع به الشعب الصحراوي بكل سعادة .. واجب 
علمنا اتخاذ التدابير اللازمة لأن مصلحة 'الشعب الصحراوي مسألة مقدسة 
عندنا .. وبحب علينا الدفاع عنها لأن اسبانيا فرضت على نفسها حماية هذه 

هذا هو منطق المستعمر الأعوج .. الإنسان الذي يطالب بحريته واستقلال 
بلده يعتبر عضواً مريضا يحب بتره .. 

وهنا سألت الشاب الدليمي : 

- وهل هذه هي المرة الوحمدة التي دخلت فيبها السجن ؟؟ 

أجاب : ظ 
لوازم العبش في الصحراء .. فبعد دخولي السجن وتعذيبي فبه ولما انتبت المدة 
التي أرضتهم لمقائي بالسجن أخرجوني وساموني امغرب حيث أودعت في أحد 
سحون المغرب وبقىت فيه مدة لا تقل ألم عن السجن في الصحراء .. 
والتحقت بالثورة .. 


وبعد منتصف اللمل خرجنا كالأشباح لمقذفنا الظلام القاتم إلى الفندق ... 
وفي السكون الذي لا يقطعه إلا نباح كلاب البدو المنتجعين حوالي المدينة صعدنا 
إلى غرفتنا للنوم .. 


وبعد أرمنة أيام من الاقامة يتئدوف واطلت السير السازاك العامة بسنا أن 
فارقت زميلي وسيارته . حيث قطعت ألفين من الكملومترات باتجاه الماصمة 
الكزرافرية .ولق متها |مخطيت القلائز 2 لطرابل + 

وفي طرابلس وجدت أمامي احتجاجاً من وزارة الخارجبة الجزائرية لأنني 
شوهدت أوزع مناشير خطيرة في الجنوب !! ول تككن تلك المناشير غير بعض 
النسخ من مجلة الوحدة العربمة أعطيتها لمسئول الحزب هناك للاطلاع على مذه 
المجلة .. ولله في عربه شئون !! 


سذاء # له 


موقف الدول المجاورة 


ترددت كثيراً في الكتابة تحتهذا العنوان..لأن سرد الحقبقة قد ينكأ الجراح 
التي توم الكثيرين . 

غير انني في النباية قررت الكتابة باعتباري مواطناً من هذا الوطن الكبير 
تهمني همومه وتسرني مسراته .. 

ولأن الحقيقة إذا سكت عنها فسح المجال للباطل الذي يطل برأسه كلا 
احتحب الحق أو حبل دونه . 

ولا أدل على ذلك من باطل أشبده هذه الأيام وأقرأه كمحاولة لسرقة الثورة 
من مفحرءا . وانتحال شخصية الثوار والاستحواذ على مكاسبهم التي حققوها 
بالعرق والدم . طية أكثر من خمسة عشر شبراً متواصلة من الكفاخ 
المسلح الجاد . 

فلقد فجر الثوار في الساقة المراء ووادي الذهب ثورتهم معزل عن كل 
الأنظمة المجاورة . وبأهداف ثورية لا تروق لحكام المنطقة . 

. فالجببة الشعبية لتحرير الساقية المراء وواديالذهب»هدفها التحرير وهدفبا 
الوحدة العربية على أساس تكافوٌ الفرص. وعلى أساس التوحيد مع النظمالعربية 
التقدمية حتى لا تنسع رقعة الرجعية العربية .وح لا يتسع مجال النفوذ الأجني 
في الأراضي العربية . 


لا[ه سه 


فالمغرب الذي أشبد هذه الأيام تحركه السياسي والاعلامي بحجة تحرير 
الصحراء . أبن كان منذ عام عمم ؟ 

ولماذا لم يثر هذا الموضوع منذ أعوام ؟ 

ولماذا م يتحدث عن الصحراء قبل أن تنفجر الثورة الشعبية فبها ؟ 

ولماذا كان صوت الجهورية العربية اللمببة في اجتاع وزراء خارجية منظمة 
الوحدة الأفريقبة عام 1410١‏ هو الصوت الوحيد المطالب باضافة الساقية 
المراء تمنطقة افريقية يحب تحريرها ؟ 

ولماذا كان صوتالعقبد معمر القذافي هو الصوت الوحيد المطالب بتحر برها 
عام 19١‏ وما بعده من أعوام ؟ وقد يذكر الموريتانيون خطابا له باطار احدى 
مدن الشمال الموريتاني بالقرب من الأراضي الصحراوية طالبهم فيه بالتككاتف 
وين الضيغراء 2 0 .8 

وف الكامة الي رد بها العقبد القذافى على سفير اسبانيا أثناء تقدم الاخير 
أوراق اعتماده في طر ابلس قال له ٠:‏ يحب أن ترحل اسبانبا من الصحراء والا 
وجدنا أنفسنا وجا لوجه معبا وان صداقتنا لا قيمة لها مالم تستقل الصحراء . 

ولماذا كان عبد السلام جلود رئيس الوزراء اللببي هو المسئول العربي الوحيد 
الذي طالبفراتكو شخصيافي مابو؛14974 بالاسراعبتحرير الصحراء. وانسحاب 
اسبانيا منها . 

كل هذا والمغربغير موجود في الساحة ولا يحركسا كنا بل ويعقدالاتفاقيات 
مع الاسبان ويفتح المناطق الحرة على الحدود تجمع الاسبانيين والعرب في 
الطنطان وغيرها.كا يتساهل في فتح الحدود المغربية الصحراوية لدخول الاسبان 
وخروجهم . 

وحتى في مور نواذيبو الذي عقد بين رؤساء الجزائر والمغرب وموريتانيا 
والذي م يدم أكثر من نصف ساعة ليتفق الرؤساء على صيغة لتحرير الصحراء 
بالرغم من أنالمؤتمر عقد من أجلها.. بلكل هم المغرب أنتكونالصحراء جزءاً من 
ترابه ما كان حرص موريتانيا أيضاً . 

وقد كان الاتفاق المبدئي أن تكون الساقية الحراء التي تحتوي على منجم 


عدا ليوات 


مود 1 عار اا 0 
اشتراكيا قْ لموار كشاهد عدل مفظ التوازن تحوز هي الأخرى عر ضقا 
1 منطقة ( تندوف ). 

وم يتفق الرئسان الملك الحسن ومختار ولد داده على موقع الممر فكل منها 
بريده ف حصة الآخر ٠.‏ 

وقد استاء الصحراويون من هذا التقسم . ووجدوا أنفسهم كغنيمة تقسمها 
الدويلات المجاورة دون أن تساهم معبم في تحرير بلادهم . وهذا ما جعلهم 
يتكاتفون متفقين على عدم الانضام لأي من البلدان امجاورة والمطالبة بهم . 

وقد حاول المغرب تكوين منظمات صورية الغرض منها اظبهار دور المغرب 

فتكونت منظمةالرجال الزرق.و«حركة١ ١‏ أغشت»«والجبهةالثورية التقدمية 
لتحرير الساقية المراء ووادي الذهب وسيئه وملبلبه » ولكن هذه ال ركات لم 
يكن لها أي تواجد داخل المنطقة . وانما مبمتها الدعاية فقط . وتسلل لخبرين 
المغارية .تن اسمها لجس نمض الانظمة المجاورة - الجزائر وموريتانيا - وحق 

ولقد حاولتموريتانيا أن تعمل شبه ذلك بابوائها لبع ضالعناصر الصحراوية 
الهارية من العسف الاسيافي لتكون من بحمل وجبة نظرها في المنطقة . ما فعلت 
أنام اللحنة المكلفة من هيئة الأمم لاستقصاء الحقائق . 

غير ان موريتانيا م تفلح في تحكوين منظمة تنادي باسمها . 


وعندما تفحرت الثورة الشعبينة بالصحراء في .”م مانو “و١1‏ قفوحىء 


المغرب كا فوجئت موريتانيا يذلك ٠‏ وحبق الجزائر لم تككن على عل تام . غير 
انه مما زاد في حثق المغرب وموريتانيا ان الببان الذي صدر عن الحمهة كاعلان 
عن تأسيسها في ٠‏ ماب 1١437‏ يرى ضرورة التعاون مع الجزائر والاستفادة 
من تحربة ثورة الّزائر كثورة تقدمية في المنطقة . وتحاهل السسان ذكر 
الخرج وموزخاننا : ْ ١‏ 

ولككن .. هل الجزائر كانت على علم هي الأخرى ؟ 

أجابني أحد الثوار على هذا السؤال انها لاتعلم . ولكن زججنا باسمها في 
الببان لاشوانخيا :.ومرق لو رفضت التعاون معنا فانها قطعا لا تستطبع أرن 
تقف ضدنا . 

وهنا قامت الاتصالات بين المغرب وأسبانيا من جهة . وبين موريتانئنا 
واسبانا من جبة أخرى لتدسيق الدور وتضميق الخناق على الثورة . 

فكان أن قررت المغرب واسبانيا عقد اجتّاعات دورية كل خمسة عشر بوم 
بين المسئول الاسباني والمسئول المغربي منطقة الطنطان لمطاردة الثوار وعدم 
تسللهم من الأراضي المغربية والمها . 

ونتج عن ذلك أن القوات الاسبانية أصبحت تتوغل أربعين كباومتراً في 
القراب المغربي لمطاردة الثوار وقتلهم . والذي يفلت من الاسبان تقبض عليه 
القوات المغربية وتذيقه أنواع العذاب وتودعه السجن »2 ولقد التقست بمجموعة من 
الثوار عذبوا بالمغرب لانتائهُم للثورة . وكانت الأسئلة الملحة التي تلقى علبهم هي 
معرفة هوية الثورة ومن يقوم بتمويلها . 

أما موريتانيا فقد ذهبت إلى أكثر من ذلك حيث قبضت سلطاتها «في بثو 
أم أقرين» على مجموعة من الثوار التجأوا إلى أراضيها في أواخر عام و١‏ 
وصادرت اسلحتهم وابلهم وسامت الأسرى الذين كانوا معهم إلى الأسبان . رغ 
أن أربعة من الأسرى رفضوا الرجوع إلى الاسبان لأنهم من الجنود العرب ولكن 


موريتانيا أصرت على تسليمهم اظهاراً لحسن نواياها للاسبان. وم تكتفب بذلك 
بل كانت تطارده على الحدود وتلحجثهم للتوغل في الأراضي المستعمرة لتظفر بهم 
السلطات الاسبانية 1 

وقد تمكنت مرة أخرى من تسلم مجموعة من الثوار التجأوا إليها .. 

وقد اجتمع المسئول العسكري الاسباني بالصحراء مع الموريتانيين في«بثر أم 
اقرين» بحضور السفير الاسياني بموريتانيا . وبعض الوزراء الموريتانيين وذلك 
لتنسمق الدور لمحاصرة الثورة . 

كا زار وفد اسباني مدينة «أطار» احدى المدن الشمالية بموريتانيا كا تم لقاء 
آخر بين الاسبان والموريتانيين في بلدة ت.ملوزه وآخر بمدينة العبون عاصحمة 
الصحراء . ولقد سامت اسبانيا لاموريتانين قا'ئمة المطلوبين من الصحراوبين 
اصبحت بعدها الحكومة الموريتانية تطاردهم وتبحث عنهم لتسليمهم . 


أما الدوريات الاسبانة فبي تتوغل داخل التراب الموريتاني دون أن يحدها 
أحد . وذات هرة في صيف عسام #لة ١‏ توغلت من حهة ( قلءب الجراد ) بين 
الزويرات والبثر أكثر من ستة وثلاثين كياومتراً . حتى وصلت إلى منتجع 
موريتاني قبضت على شخص وحققت معه واستخدمت معه العنف واستاقته إلى 
الصحراء . ولم يطلق الاسبان سراحه حتى زار حاكم الزويرات الموريتاني بلدة 
(اوسرد)داخل الصحراء وألح في رجاء المسئولين الاسبانفاطلقوا سراح الرجل 
بعد أن أشبعوه تعذيب] . محاولة منبم لمعرفة مواقم الثوار . 


وبعد هذا 0506 


تحركت المغرب أخيراً لآنها تعلم أن اسبانيا ستنسحب من الصحراء في 
العام القادم ه191 . 


وحتى تظبر حكومة الملك أمام العام بمظبر المنقذ الفذ بعثت مراسيلبا 


همهو 





لشرح خطة التحرير هذه التي تقول أنها فجرت الثورة من أجلبا بالصحراء 
محكمة جلالته !!! 

فاستدعت أخيراً النقيب أبا الشيخ ولد أبا على ( وهو من أصل صحراوي 
ويعمل بالجبش الملكي ) وذلك لقابلة الملك . 
أساس قبلى من الجبش أو من المدنمين . وبعد أسبوع رجع املك ليعطيه الخطة 
الي يسير عليها . 

ومن جبية وي صارت الصحف المغرسة تنشر بيانات الجبهة 
الشعبية وبلاغاتها قائلة أنها تهدف إلى تحرير الصحراء وإعادتها إلى 
الوطن الآم !!! 

كا أن المغرب يوعز للجاهير في المغرب أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية 

ونظراً للحصار الاعلامي المضروب حول الجببة الشعبية فمن المتوقع أن 
يخرج المغرب مجموعة النقبيب أب الشيخ ليقول أن هذه هي الجببة الشعبية 
لايهام الماهير يصحة دعواه . 

ويسرق بذلك التأيبد الجاهيري للجبهة الشعبية . 


ولقد ذهب المغربفي تضخم دوره إلى حد أنه نسب مرض الجنرال فراتكو 
الأشين إل .ؤاالة عع ريا املك اطفق شنايدة الليحةا خصوص سر 
الصحراء !!! ومن العحب أن يتناسى المغرب - وأقصد دائماً السلطة - ان 
فرانكو لم يمرض عندما سمع موضوع المطالبة بتحرير الصحراء شفبيا ووجبا 
لوجه من الرائد عبد السلام جلود عندما قابله في ماير ١91:‏ . 


افك 


وقد لا يعم ملك المغرب أرى شعب الصحراء شديد الاستباء من 
تصرح له لإحدى الصحف الشرقمة واظنبها محلة المصور المصرية 
عندما قال : 

وان سكان الصحراء عبارة عن سراح لي » أي أنهم مجموعة من الرعاة 
لأغنام جلالته !! 

ولقد ممعت من أكثر من صحراوي قولهم « لسنا رعاة لاملك ولن تكون 
ذلك في المستقبل ». 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكد ددا تق / دا أدطعل رعممع باأداءمو/ روما 


لاه 


ويمكن تلخيص الموقف في المنطقة كالآ في : 
١‏ - موريتانيا ترفض أن يقوم نظام ثوري على حدودها مع العم أن الشعب 


الموريتاني جميعه مع الثورة ويقف مؤيداً لها. وهو يؤوي الثوار ويخبئهم عن 
أعين الساطة . ولكن موريتانيا تحبذ أن تستم الصحراء بالطرق السامسة من 


الأسبان بعد رحيلهم إذ أن معظم القبائل الصحراويةها فروع وأصول بوريتانيا 
ونسب . وموريتانيا عاجزة عن أن تقود أي تنظم ضد أسبانيا أو غيرها ٠.‏ 


وهي أعحز عن حماية ترا بها في حالة تصمم الاسبان على مطاردة الثوار أو غير 
الوار دغل القزات 00 

وأمام إصرار المغرب على الاستتحواذ على الصحراء والتفرد بها تتمنى موريتانما 
أن يقاسمها المغرب ( غريها السابق والمطالب بها ) منطقة الصحراء . شعريطة 
ألا تكون والمغرب وجبا لوجه يفصلها خط وهمي يسمى حدود » ولهذا تطالب 
أن تدخل الجزائر كحاجز أشبه بسور برلين بين المغرب وموريتانما . 

؟ - المغرب : غير جاد في تحرير الصحراء . ولكن الثورة في الصحراء 
جعلته بين خيارين . 

إما أن يلتهم الؤار حين نضحها ويخرج بالغنم وحده وإما أن تستقل المنطقة 
منفقردة بعززها قرار همئة الأمم القاضي دقر بر المصير لشعب الصحراء على ضوء 
استفتاء شعي ومن المعلوم أن اسبانيا تحتل للمغرب منطقتي ( سبته ‏ وملبليه ) 


في الشمال . فإن كان غرض المغرب هو التحرير فاماذا يترك أراضيه الحقيقية 
تحت النفوذ الاسباني ؟ 
ومع ذلك تسعى لتحرير الصحراء التي حتماً ستتحرر بإرادة شعيها الذي 
فحر الثورة . 
وانطلاقا من ممد! قطف الؤار هناك اتفاق بين المغرب وأمريكا واسباتيا » 
يقول : 
في حالة انسحاب اسمانيا من المنطقة تستولي المغرب على المنطقة مقابل : 
2*1 قاعندة خوية كرة تحتفظ يا أهرنا بالقري من مدينة الداخلة 
( الرقيبة ) . وهي القاعدة التي رحلت من طرابلس الغرب . 
ب - قاعدة جوية كميرة #تفظ بها اسمانيا ببلدة ( القويرة ) قرب الحدود 
الموريتانية ؟ كبلومتر . 
- تحتفظ الشركات الغربية التي تدير منجم فوسفات بو كراع بحقها في 
إدارة المنجم . 
د - تحتفظ الشركات الغربية يحقها في إدارة آبار النفط والتنقيب عليه في 
المنطقة . 
وهكذا يخرج الاستعمار العسكري وتبقى قواع ده في المنطقة والسيطرة 
لنفوذه الاقتصادي . 
أما إذا وجد المغرب نفسه مضطراً لتقسم الماطقة ببنه وبين موريتانيا نظير 
سكوتها . والمتوقع أرهكف التلويح اله 2 هو الدي أسكتبها . وقد سمق 
لاملك أن أعلن عام +199 بعد مؤتمر قمة الوحدة الافريقية بالرباط أن المنطقة 
ستقسم بين موريتانيا والمغرب . 
وبما أن الممر الذي سيعطى للجزائر لتصدر منهكيات الحديد بمنجم الجبيلات 


أخيراً في اجاع الدار البيضاء بين الرئيس هواري بومدين والملك الحسن الثاني 
على مقاهسمة المنجم وتكوين شركة مغربية جزائرية لإدارة المنجم واستغاره » 
وتصديره عن طريق خط حديدي ينثأ إلى بلدة أغادير بالجنوب المغربي فإذا 
حدث وأن أعطرت الجزائر فرها الأشيط ؛ فإن الخط الحديدي ‏ الذي ل بنشأ 
بعد سيشق إلى الصحراء وبالتالي يستفيد المغرب بذلك أيضا . 

+ - الجزائر : ولقد أصبحت الجزائر طرفا في الموضوع بعد أن حشرتها 
موريتانيا في مؤمر نواذيبو . وهي ستربح مها كانت التقسيات . خاصة وأرنف 
الثوار يأمنون جانبها ويركنون إليها أكثر من غيرها . عاما بأنها لم تساعدهم وم 
تتفضل عليهم بشيء . وهي أيضاً تتوجس منهم خيفة لأنهم برفضون تدخلبها في 
شونهم الداخلية ما برفضون إعلامها بمخططاتهم السرية . 

ورأي الجزائر غير واضح . حت عندما سئل وزير خارجيتها : لأي جبة 
تنتمي الصحراء ؟ قال : « إنها جزء من المغرب العربي ». مخافة أن يحرج المغرب 
أو موريتانيا . 

ولقد فرضت الجزائر نفسها كشريك في القضية . وبالتالي فبي مع التقسم 
حتى لا تخرج من المولد بدون حمص . 


وماذا عن اسبانيا ..؟ 


أما اسبانيا فهي لن تستمر في الصحراء . نتمجة للثورة المضطرمة فى داخل 
الصحراء . ْ ْ ْ ْ 

ونتمجة لامطالبة الملحة من المهورية العربية الليسية برحيل الاسبارن من 
المنطقة . ولا يخفى مقدار العلاقات الاقتصادية بين البلدين . ولقد صرح الحام 
المسكري بالصحراء قائلآ : « إن الثوار تأتيهم قبوة الصباح ساخنة من ليبا ». 
زد على ذلك نشاط المعارضة في داخل اسبانما وتدهور صحة الجنرال فرانكو . 


ا 


وانقلاب الأوضاع في البرتغال . وحرص اسبانيا على علائقها مع العرب . 

ولقد كان المسئولون الاسبان برددون من لا تمانع في الخروج من الصحراء . 
ولكن المغرب وموريتانيا دطالماننا بالمقاء حتى يحسما الموضوع بينها . 

كل هذا جعل اسيانيا تنسحب من المنطقة عام 1918 وللكن كيف ..؟ 

بالرغم من الاتفاقات الاسيانية الموريتانية » والاسبانية المغربية » فاسبانيا 
تسعى لتكوين جببة معارضة نااقونا الحم بقبة لقني وتم لها الملاد 
ساعة خروجبا إذا ما تلكأ المغرب في الانقضاض على الصحراء أو إذا ما حدثت 
ظروف غير مؤاتية له . 

وهذه الجببة متمثاة في الجمعية العمومية ( مجلس الماعة ) وهو أشبه مجلس 
النواب»للصحراء ويتكون من شوخ القبائل . والاستقلال الذاتي الذي تريده 
اسباتنا لالصحراء هو تسلم البلاد صوريا لهؤلاء المشايخ . 

ولقد خلقت اسبانيا للشيخ «خطري ولد الماني»رئيس مجلس الماعة شخصية 
معارضة في كثير من المواقف . حتى أنه كان على رأس المظاهرة التي حدثت في 
يونبه 1416 بالعبون . وبقي تحت الإقامة الجبرية أكثر من شهرين . 

وخطرئ :هذا برغل من أنه جل أأمي فهو يتفي بذ كاه وقاد. نوي أسن 
الرقسبات إحدى أكبر قبائل الصحراء . وله طموح كبير . 

احكتثفته فرنسا أثناء حكها للجزائر وموريتانيا ولعبت به في موضوع 
جمهورية الصحراء التي اقترحها حك الجنرال ديول والتي تكون عاصتها تندوف 
وقد كان خطري هذا أحد المرشحين لرئاستها . محاولة من فرنسا لاقتطاع 
الحذوب الحزائري وثمال مالي وموريتانيا وجنوب غرب لببيا . ولككن الخطة . 
فشلت لامتناع شعب المنطقة عن الاقتطاع من الأوطان لم 


هذا هو ملخص الموقف بالصحراء . 


ثورة شعسية تحمل أهداف التحرير والوحدة العربية تشتعل منفضلة عن كل 1 
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بومدين له . 

تفهم اسباني لموقف العربى المصر في الجمهورية العريسة اللسببة على تحرير 
الممكر ان 

مشاكل داخلية في النظام الاسباني تلح بالتفرغ لها . 

كل هذا يجعل اسباننا تنسحب من الصحراء ف عام ما ١‏ على أرجح 
التخمينات . 

ونحن هنا همنا تحرير الصحراء ؛ وتخليصها من النفوذ الأجني دون أن تبقى 
أية ذيول له » ودون أي تجاهل للثورة في داخل الصحراء ٠‏ أولئك الرجال الذين 
تحر كوا في أسو! الظروف ووسط تراب معادي تحبط به أنظمة غير متعاونآة 
ومع ذلك ضحوا بكل شيء وفجّروا الثورة واستمرت ٠.‏ ونرحو ها التوفئق 
بعون الله 1 

وإد نوضح الظروف الخالية التي تمر .ها الساقية اجمراء ووادي الذهب 2 
ا ل 3 
الصحراء إذااكا وروا .: 


لالا ءاس 


طبع علرمطايع 
دار لبنان 
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